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بش اله الجر 


م يڪن الفكر الاسلامي في وقت من الاوقات بحاجة الى عرضه وقتديمه 
للناس في صورقه الجلية؛ وحقيقته الناصمة كهذا الوقت؛ ذلك أن كثرة المذاهب 
والافكارء وتعدد الفلسفات والانظارء شغلت الئاس وآأر قتهم مسر من أمرهي؛ 
فصرفتعم عن الدراسات الجادة والابحاث المستقصية؛ لا سيما في البلاد الني 
غابت عليها النزعة المادية» وأعرضت عن التربية الروحية» علما بأن الدين 
أصبح فيها ظاهرة هامشية» فلم يبق له دور في حياتها اليومية يستوجب التأمل 
فيسه فأحرى التعمق والاستقرا" . 

وسرى هذا الاعراض بالعدوى الى أبن" الامة الاسلامية التي أقبلت على 
الحضارة الغربية بكليئها تصطاعها بما فيها من خير وشر؛ ونافع وضارء وأكثر 
ها ملك عليها لبها وجردها من خصائصهاء هذه المنهجية العلمية المزعومة التي 
تتنكر لكل ما لا يقع تحت الحس؛ ولا يخضع للتجربة العملية' وذو كان حقيقة 
الحقائق وأوجب الواجبات . 

ومع أن الثارق كبير' وكبير جداء بين منعوم الدين عندنا وعندهم؛ بل 
واقعه الذي ما فزال فعيشه في شتى غالات الحياة برغم عامل الثغريب والاسثلاب 
الذي لمكن منا ونقذ إلى الاعماقء فإن المسؤولين عن براءج التريية ااوطلية 
في العالم الاسلامي لا يعيرون أدنى اهتمام للفكر الديني ٠‏ وينظرون إليه نظر 
الغريبين القاصر على الجائب اللاهوتي منه؛ في سطحية متناهية؛ وبذلك فقد 
الاسلام الذي هو دين عام وعمل» ومعاش ومعاد؛ ومنهح حياة متكامل في العقيدة 
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والشريعة» و'لسياسة والاقتصادء والاجتماع والاخلاق؛ نقد تأثيره على الئةق.وس 
وأصبيح أسما دون مسىئى 50-5 الكثرة الكاثرة منڻ آهله وذويه؛ وعلى المكس 
مما يقال ان أهل محتة أدر ی بشعابهاء صار هؤلا” أجهل الاس بمدينتهم 
وأكثومم, تيعها في درو بها . 

اكن الانصاف يقتضينا أن نقول ان ثلة من آهل ملم أدركوا هذا الضياع 
مثذ أوائل القرن المنصرم الآن؛ وعلى رأسهم الشيخ محمد عيده؛ تعملوا على 
تجلية الأكر الاسلامي وإبرازه في أصدق صوره تعبيراً عن السو الافساني 
والاصلاح الذي أتى به الدين الحنيف للبشرية جمعا» وأوجدوا فلسفة جديدة 
للعقيدة والشريعة الاسلاميتين » تق في صف واحد مع الفاسقة الى وصّعها 
علماوّنا الاوائل لتحدي الفلسفة اليوناتية وكل النلسفات الملحدة في العالم القديم. 

وكذتك يکنا أن نضصرب المهاجمين بأحجارهم » و ترد ا انسفين عن تعنتهم؛ 
كا فعل أسلافناء حماية لعقيدتنا وشريعتناء وإظهارا لتفوقهما على كل الاديولوجيات 
والقوانين المعاصرة. التي لم نفتا نتخبط في حيالتهاء من حين بدأنا نحتك بالمضارة 
الغربية ودقنس مها على غير هدای ؛ ولكن هذه الفلسفة أو هذا الفكر الاسلامي 
اليجدد؛ ما زال ام يعرف الطريق الى كتب تعليمنا ومناهجنا التربوية؛ وقوفًاً مم 
ما ورثناه عن الاجنبي الذي قاو متا غزوه المادي ولم نقاوم غزوه الفكري» 
واعتقاد) بأن أساليبه ونظمه هي أفضل الوسائل وأقرب الطرق الى النجاح . 

وكخطأ مؤلا" المستغربين* يخطى” من يظن ان الدين نقل محض من غور 
نظ. ولا دليل؛ وكان يكفي هذا الفريق من اناس أن يعمل مقارنة بين 
المذ'هب الاسلامية التي تاقتها الامسة بالقبول؛ وهي التي تأخذ بالئظر والقياس» 
والمذهب المتحجر الذي يقف مع ظاهر النقل؛ فيرى أنه برغم حملاته الشعوا” على 
علما” البلة وأئمة العدى؛ لم بحظ بالقبول في عصر من العصورء نكيف يطمع 
في أن يحل محل المذاهب الاخرى في هذا العصر الذي يطبعه اللرأي الحو 
والبحث العلمي» لا سيما وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسام : «رب ميلغ 
م 37 596 5 Hae: Ll‏ لاع | ° .قاد ند MI‏ 
وی من ومع وو هة اا © ) قشر E‏ هن 53 ائه ية »چ ايحو 9« وس ا الماع 
على قدر عةولهم» أتحبون أن يكذب الاه ورسوله » . 
المصلحون نظو وبح‘ وعلى الخصوص ما تعرض Ala‏ للنقد والتشنيع من خصوم 
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الاسلام كالمبشرين المسيحيين' والمستشر ين الحاقدين» فنقصضوا دعاويهم وزيهوا 
أباطرلهم؛ وجددوا المعالم وأوضحوا السبل؛ بيا أعاه للاسلام نضرته؛ وأوجب 
على الجبيع حجته . 

وئحن على نهجهم اللاحب؛ لا نزال نبين ا يحتاج الى البيان' وثعرض 
للمشاكل التي قطرحها الحضارة الغربية على مجتمعنا الاسلامي» كتضية المرأة 
ونظام الحكم والتنمية الاقتصادية وغير ذلك“ فثقرر نظر الاسلام فيها بما يزيل 
كل شبعة ولا يبقى لغيره صلاحية؛ إلا أننا في هذا الكتاب» وإن ام نحد عن 
الخطء سنتطرق للفكر الاسلامي من احية مصادره الاصلية؛ والتطورات الطارئة 
هلية» وحياته المستقبلية» وطبيعة بعص الدعوات القائمة في المغرب» والشخصيات 
الني قامت بهاء ونشو“ ما يسمى بالل في التشريع المغربي» وحياة الدعوة 
والدعاة في المغرب»* وغير ذلك مما يكون دراسة موضوعية مبنية على المعرنة 
ومطعية بض النظاريات الجديدة عن الالام ودعوزه؟» والمتهج العقلي الذي 
يحب أن يقدم به في العصر الحاضرء وذلك ما يكن أن نجمله في عبارة 
جولات في الفكر الاسلامي : 

عبد الله حون الحسني د 


يف يالا 


ذڪزی نزول القرآن وتحقيق 
1 فى تاريخه 


ان ذكرى اي حادث تقتضى اولا وبالذات التعرض: لتاريخ 
ذلك الحادث؛: وتحديد زمن وقوعه؛ ليطابق وقت الذكرى الحادث 
المذهورء لا من حيث الظروف الزمنية التي وقع فيها فحسب. 
بل ومن حيث الاحوال والملابسات التي صحبته وارقبطت به 
فان أية ذهكهرى انما يراد بها التأمل والاعتبار» ولابد من توفير 
الاسباب المادية والمعنوية التي تعين على تحقيق هذا الغر ص 
المتوغى من الأكترى . 


4 ونزول القران ن الكريم على النبي (ص) هو باتفاق المسلمين 
كان منجيا لي مفرقا تسب الوقائع أل ي تقتصى نزول ما ينزل 
منه اما جوابا عن سؤال وجه اليه (ص) ا قضية :هرضت 
عليه او ردا على زعم من مزاعم المشركين في مسائل الامتقاد 
والبعث والجزاء او نقضا لمطعن من مطاعن اليهود والنصارى في 
الرسالة المحمدية واكدينٍ الاسلامي. او بيانا عاما للئناس جوا في 
الدموة الى الله وحقائق الايمان» واصول التشريع؛ واحوال المعاده 
مما اضطلع الرسول الاكرم بتبليغه الى الخلق مدة الرسالة لهدابتعم 
الى الدين القوهم . 


وهذا الامر قد افصح به القرآن في معرض اثره على الكفار 
الذين انتقدوا عدم نزوله مرة واحدة « وقال الذين كفروا لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ٠‏ (1) اي 
افزلناه ذلك منجما لتثبيت فؤادك بالو حي المتتايع الذي تتحدد 
به عبلتك بالسماء ويستير امدادها لك بالمون» فيطمثن البومنون 
الى عئاية الله بك ورعايته الك ويرتدع الكفار عن تكذيبك 
ومحاجتك لان فى ذلك تصديقك وتزكية دعواك للرسالة؛ بل تسهيل 
الامر عليك وعلى المومنين بعدم إلزامهم بالتكاليف الشاقة دفعة واحدة. 

© وقد نشأ عن نزول القرآن بهذه الصفة, علوم ومباحث 
واسعة تسمى علوم القرآنء لابد للمفسر ان يلم بهاء والا ميت 
عليه الانباء في معرفة معاني ألآى الكريمة واسرار التنزيل . 

فينها العلم باسياب النزول» وذلك ان القران ينه ما نزل 
ابتداء, بيانا للناس» ومنه ما نزل بسبب ماء جوابا عن سوال او 
حكما في قضية مثلا على ما مر آنفا. فيحتاج المفسر لمعرفة هذا 
السبب» وقد عني به العلماء شديد العناية وافردوه بالتاليف العديدة. 

ومنها معرفة البكي والمدني اي ما نزل منه قبل الهجرة 
والنبي (ص) مقيم بمكة: وما نزل بعدها والنبي مقيم بالمدينة, 
ويحتاج اليه لبعرفة المتقدم من المتآخرء وتترقب على ذلك احكامء 
فضلا عن التمرقة بين طبيعة الدعوة في الفترتين. ولا تقل عناية 
العلياء بهذا البحث عن سابقه . 

ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ فان بعض الاحكام التي نقررت 
في اول الاسلام افما ضانت موقتة للتدرج في التشريع ثم نسخت 
بعد ذللك, ويجب العلم بها لما تتضيله من حكم هكاائيسير على 


1) سورة الفرقان الآية 32. 
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الامة. وبما ان الجهل بذلك ربما يؤدي الى الوقوع في المحظورء 
فقد روي عن علي (ض) انه قال لقاض انعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال لا. قال هلهت وأهاكت (1). 
وقد اهتمت الامة بهذا الفرع من علوم القرآن اشد الاهتمام, 
وخصته كتب الاصول بدراسات قيمة: واما الذين الفوا فيه على 
انفراد نهم خلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين . 
وهكذا نرى عمليا ان الق-رآن فزل مفرقا. وفي اوقات 
متباعدة وان ثاريخه هو تاريخ الرسالة, ومدته هي مدتها أو قريبا 
من ذلكه وانه لا يصح ان يقال ان القرآن اي المصحف نزل في 
تاريخ هذا لتارييخ معين لا 506 من تاريخ البعية الى ما قبل 
وفأة النبي (ص) بقليل. 
8 نعم هناك مبداً النزول اي اول بوم نزل فيه شىء 
من القرآن: وهذا هو الذي يعطينا تاريخ الذكرى؛ لافه يعتبر 
ولقد صرح القرآن بان فزوله كان في رمضان» وفي ليلة 
القدر منه على الخصوص» كما قال تعالى (شهر رمضان الذي 
انزل فيه القرأن) (2) وقال (افا افزلناه ي ليلة القدر) (8) 
واكد ذلك بالنسبة الى الليلة المذكورة قوله في الآية الاخرى 
افا انزلناه في أيلة مباركة ) (4). 
)١‏ الاتقان للسيوطي ج 8 ص 20. 
2) سورة البقرة الاية 185. 


3) سورة القدر الآية 1. 
4) سورة الدخان الاية 2. 
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هنك ولكن بقى تهذيد السنة الي منها هذا الشهرء وان لم يتوئف 
عليها رض الذگری؛ الا في 
ومن السهل ان فقول انها السنة الاولى للبعثة: ضرورة 
وبعثة النبي (ص) كانت في القول المشهور الذي يأخذ به 
الج.هورء بعل مرور اربعويئ سنة على ميلاده الشريف ودا ان 
ميلاده ڪان في رديع الاول من عام الفيل» لاثنتي عشرة ليلة 
خلت منه» على القول المعتمد؛ فان رمضان ألذى انزل عليه فيه 
كان سنة احدى واربعین من ميلاده . 1 
فيكون قد مر على نزول القرآن الان أربع عشرة مائة 
سنة. بزيادة ثلاث عشرة سنة على عامنا هذا الذي هو هام 1887 


مدد ما مر عليها من السئين . 


وذلك بالنظر أكون مدة الرسالة ثلاثا وعشرين سنه ثلاث عشرة 
بمحكة قبل الهجرة وعشرا بالمدينة بعدما . وهو قول الجمعور 
الذي عليه المعول (8) . 

وبالنظر لقول انس انه (ص) مكث بمكة بعد الرسالة 
عشر سنين وبالمدينة عشر سنين؛ يكون قد مر على هذه 
الذكرى ثلاث عشرة وسبع وتسعون سنة فقط . ولحكنه قول 
افغرد به أنس (8) وقال العلماء انه على الغاء السنوات 
الثلاث التي فتر فيها الو 


مبثي 
حي 
وثم قول ثالث بأنه (ص) محكث بمكة خمس عشرة سنة 
1) انظر افزرقائي على المواهب ج ل ص 207 . 
2) المصدر السابق ج ص 208 . 


85) طيقات ابن سعد ج ل ص 190 . 
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بعد البعثة (1): فيكون الان قد مر على نزول القرآن عامان 
انان واربعة عشر قرفا : وقمام ضبط هذا الفاريح يعملنا على 
الشهر كله . وقد اشتهر انه كان يوم الاثنين لسبع عشرة خلت 
مه رواه ابن سعد (3) واخذ به فهر واحد وهو يخالف ما 
فيها انها متنقلة بين اهالي رمضان» فيحتمل ان تڪون في ذلك 

لحسكن الصحيح والذي عليه العمل أن ليلة القدر هي ليلة 
العشر الاواخر IC)‏ ولا في مسام من ان ابي دن لعب قيل 
له ان اخاك ابن سعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر 
فقال رحمه الله اراد ان لا يتكل الناس اما انه قد علم انها في 
رمضان وائنها في العشر الاواخر وانها ليلة سبح وعشرين ثم 
النبي (ص) )4( . 

 )4‏ هذا تاريخ نزول القرآن بمعنى مبدأ فزوله» مأخوذا 
من القرآن نفسه» وهو احد المعئيين الذين حمل العلماء عليهما 
الآيات الواردة في ذلك . 


1) البرهان للزرخشي ج ل 283 . 
3) الطبقات ج ل ص 192 . 

8) البخاري ج ل ص 252 . 
4) صحيح مسلم ج 2 ص 126 . 
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والمعنى الثاني ان نزوله كان جملة واحدة الى السماء 
الدفيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجما في مدة الرسالة 
التي تلراوح. بين عشرين سنة وخس وعشرين سنة على الخلاف فيها. 
وهو قول اكثر المفسرين» وتوّبده الرواية الصحيحة عن ابن عباس 
قال افزل القرآن جملة واحدة الى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم 
نزل بعد ذلك في عشرين سنةء اخرجه الحاكم في وقال المستدرك 
صحيح على شرط الشيخين» واخرجه النسائي القرآن بلفظ فصل 
من الذكرء فوضع في بيت العزة من السماء جبريل الدنيا فجعل 
ينزل به على النبي (ص)ء قال البدر الزركشي واسناده صحيعح . 

ومعلوم ان هذا لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع الى 
النبي (ص)ء وهذا النزول الغيبي ان كان ما يحمل على القول 
به هو ابقاء الآيات الواردة في نزول القرآن على ظاهرها من نزوله 
جملة واحدة: فانه لا يعارض نزوله الحسي 7 التاريخ المذكور اي 
ابتداء نزوله على النبي (ص) مفرقاء بل ان الرواية نفسها تشير الى 
ذلك وقبين المراد به فهما اذن نزولان» غيبي وحسيء وتار يخ هما واحد 

ويتساءل العلامة الزركشي عن السر في هذا النزول ويجيب 
عن ذلك بقوله ‹ فان قيل ما السر في انزاله جملة الى السماء؟ 
فيل .فيه تغخيم لامره وامر من نزل عليهء وذلك باعلان سكان 
السماوات السبع ان هذا آخر الححعتب المنزلة على خاتم الرسل 
لاشرف الامم, قد قربناه اليهم لننزله عليهم > (1) . 

على اننا بيحكن ان نقول فى حكية ذلك انه لاطلاع 
الملائكة وجميع الموّملين بالغيب على احاطة علم الله تعالى في 


1) البرهان ل ص 228 . والجملة الاخيرة التي وردت فيه هدع كذا : 
ولقد صرفناه اليهم لينزله عليعم . وقد صححناها دن الاتقان . 
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إلازل بواقع الاشياء كما تقع فيما لا يزال, خلافا لمن نفى ءا 
الجزئيات فهو برهان يط ئن اليه المؤمن, ويتأيد بممارسة السيرة 
ودراسة القرآن 


5) وكان اول ما فزل هو قوله تعالى «أقرأ باسم ربك» (1) 
كما تفيده ااسنة الصحيحةء ففي البخاري عن عائشة قالت «اول 
ما بدىء به رسول الله (ص) من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ 
الخلاءء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبدء الليالي 
ذوات اأمدد» قبل ان نزع الى اهاه ویدزود ولك ثم يرجم 
الى خديجة فيتزود ليثلها حنى جاءة الحق وهو م ي غا ر حرا 
فجاءه الملك فقال اقرا قال ما أفا بقاري قال تأخذني فغطني 
حتى بلخ مني الجهد ثم ارسلني فال ارا قلت ما انا باري. 
فأخذني ذغطني الثافية حتى بلغ مني الجهد 2 ارسلني فقال اقرأ 
فقلت ما أنا بقاريء, فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ 
باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من علق. اقرا ا الاكرم؛ 
فر جع بها رسول الله (ص) يرجف فؤاده » الحديث (2 . 


لڪن جاء في صحيح مسلم عن جابر ٠‏ أول ما نزل من 
القرآن سورة المدثر » (3) وهذا محمول عند العلماء على ما بعد 


8د سيره العلق الاية . 

2( البغاري ج ل ص 8 وقوه ننطني اي ل ضمني الى صدره قصد 
الاستيناس وازالة أثر عب' وانئعت رواية البخاري الى قوله i‏ الاڪرم؛ ولكن 
رواية مسلم تنتعي الى قوله ما لم يعلم . 


3) ح لص 668. 
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فترة الوحي التي تلت النزول الاول(1) والروايات المختلفة الالفاظ 
لأحديث عند البخاري وعند مسلم نفسه تؤّيد ذلك . ونورد هنا 
رواية البخاري لوضوحها واختصارهاء وهي عندهها معا من طريق 
ابن شهاب الزهرى عن ابي سلمة بن عبد الرحمان عن جابر 
ان النبي (ص) قال وهو يحدث عن فترة الوحي «بينما انا امشي 
اذ سيعت صونا من السياء؛ فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاءنی 
بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض؛ فرعبث منه فرجعث 
فقلت زملوني زملونيء زاد مسلم ندثروني » فأنزل الله تعالى 
يا ايها المدثر؛ قم فانذر, الى قوله والرجز فاهجر. فحمى الوحي 
وتتابع © . 

فبان بهذا ان الاولية الحقيقية هي التي في حديث عائشة, 
وان الني في حديث جابر انما هي اولية اضافية» لان الحديث 
عن فترة الوحي لا يكون الا بعد وحي سابق» زيادة على ان 
مضمون الايات المفتتح بها سورة المدثر وافتتاحها هذاء مما يژذن 
بسبق خطاب اقرا على خطاب يا ايها المدثر . 

ومما هنبغي تسجيله بعد تحقيق تاريخ النزول واول ما نزل, 
مما تضمنه حديث عائشة: ان مكان النزول الاول هو غار حراء 
وبذلك نكون قد قعرفنا الظرفين الزمافي والمكاني لنزول القرآن 
الكريم اول ما فزل. 0 

والامر الرائع ي اول القرآن فزولا هو هذا الخطاب الالعي 
السامي المتضمن لطلب القراءة من النبي (ص) ولفت نظره الى 
التفكير في خلق الانسان والاشادة بالعلم» 57 بدل على ان خاصية 


1( اليرهان للرركشي ح ل ص 206 . 
2( صحيح اليخاري ج ل ص 4. 
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الدعوة الاسلامية هي المعرفة» ومن ثم قال كثير من علمائنا انها 
اول الواجبات على المكلفء وقال اخرون ان اول الواجيات 
النظر الموصل الى المعرفة. وفاهيك بهذاء على ان الحظ على 
العلم والتئويه به وبأهله مما طفح به القرآن الكريم والسنة النبوية 
حتى اصبح معلوما من الدين بالضرورة. واذا كان اول ما نزل 
هو قوله تعالى : اقرأ باسم ردك كما ثبت لدينا بالدليل القاطع. 
فان آخر ما فزل على الراجح والعنمد هو قوله تعالى « وانقوا 
يوما ترجعون فيه الى الله » الآية (1) اخرحه النسائي وابن مردوبه 
والطبري عن ابن عباس (2) وهذا يرشدفا الى ان ثمرة المعرفة 
هي التقوى التي تعني حسن ا ومحاسبة النفسء فالعلم في 
ااا ا ذائه. . أحكنه ميلة 1 تو كية انف 

العباد حتی يكون الانسان خليقا بهذا المخنصب الرفيع الل ی اهل 
له منذ وجود اول فرد منهء وهو خلافة الله في أرضه ا 
لاعلاء مئار شريعته الكفيلة بسعادة الدارين . 

6 - والقرآن معجزة الاسلام البافية على مر الزمنء ثقيم له 
الحجة على البشرء وتؤيد دموته بما تأيدت به الدعوات التي سبقته 
من الامور الخارقة للعادة. الا ان نلك الخوارق قد افقضت بانقضاء 
مدتهاء والقرآن ما يزال ولن يزال قائما بالحجة ذاهضا بالدليل 
الى ان يرث الله الارض ومن عليعاء وذلك لان الاسلام هو آخر 
الاديان ورسواه هو خاقم الرسلء فلئن كانت رسالة السماء فيما 
مضّى من الاحقاب تتأيد بمعجزات الرسل الذين كان بعضهم 
يقي فى اعقاب بعض معلما مرشدا ومشرعا مجدداء لان الانسافية 


1) سورة البقرة الآية 281 . 
2( الاتقان للسووطي ج ل ص 7 . 
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كانت ما نزال في طور النمو لم تبلغ رشدها العقلي بعد قانها 
بعد البعثة المحمدية قد دخلت في سن الاكتمال والنضج الفكري, 
وله تبق بحاجة الى من يحضنها ويرعاهاء ويمثل لها المعقول 
بالمحسوس والغائب بالحاضرء ولكن عليغها ان تستعمل فكرها 
وتجيل النظر في آبات الله وملكوته» وفي خلقها ونفسعاء لتعرف 
الحق بالدليل المقلي القاطع وتصل الى اليقين بالحجة والبرهان 
الذي لا يقبل النقض . 

وهذا هو ما جاء به القرآن ودعا اليه القرآن» فغي كل 
عصرء وفي كل جيل: يقوم القرآن بالمعية التي كانت تقوم بها 
المعجزة المحسوسة لتصديق الرسولء ولكنه معجزة معقولة تخاطب 
الضمير والوجدان» وتستثير الانسان لتحكيم عقله والاعتبار بيا 
نصب الله عز وجل فى الكون من آيات بينات: وشواهد 
واضحات. على وجوده وألوهيته ووحدانيته وصدق رسوله فيما 
اخبر به عنه من أحوال المعاد وما دعا اليه من عبادته والعيل 
بشريعته التى تحقق السعادة الابدية وتكفل للناس ما يصبون 
اليه من طمأئينة نفس وراحة بال . ` : 

فمن هنا كان القرآن معجزة الرسالة الخاتمة (اولا) لان 
البشرية با حققت من تطور فى ميدان العلم والمعرفة, اصبحت 
تتطلب معجزة من قبيل ما تأخذ به من دلائل العقل وقضايا 
المنطق لا ما يستهوى الحس ويمتلك البصر فقط ( وثائيا) لان 
استمرار الرسالة المحيدية بحكم ختميلعا يقتضى استمرار معجزتعا 
المؤيدة لهاء ولا يكن ان تكون المعجزه المحسوسة مستمرة 
والا صارت امرا عادياء فلم ركن بد من المعجزة العقلية الباقية 
ببقاء الدعوةء وقد كانت هي القرآن. 
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وهذا المعنى هو مأ عبر عله الحديث الشريف المخرج أي صحيع 
البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله (ص) ما من الانبياء 
فبى الا اعطى ما مثله آمن عليه البشرء وانما كان الذي 'وقيت 
وحيا اوحاه الله الي فأرجو ان اكون اكثرهم فابعا يوم القيامة (1). 
وقد زاد الحديث على اصل المعنى شيًا آخرء وهو رجاؤه 
محقق قطعاء فاما بالنسبة الى الافبياء السابقين الذين انقضت 
ديائتهم» ,۽ فذلك مسلم» ١‏ لان الوق بهم كانوا قلة کہا نطقت 
به الاية الكريمة في حق فوح عليه السلام, اذ تقول (وما آمن 
معه الا قليل) (2) ولان تعاقب الانبياء الواحد تاو الاخر 00 
أقباع كل د نبي بحكم تقصر المدة التي بينة ونين الذي يليه 
عددا قليلا. واما بالنسية الى الاديان الباقية: فاليغودية امرها لا خغاء 
بهء والسيهية وان كان التعداد الرسي لاتباعها يفوق تمداد 
المسلمينء الا أن واقعها ليس كذلك. فان اعثر المسيحيين 
اليوم ملمحدون: هذا في البلاد غير الشيوعيةء واما في هذه البلاد 
فمن الذي يقدول ان سكانها مسيحيون 0 واما قبل اليوم فان 
المسيهيين كانوا وزة وام بكثر سسکا وه ن اوريا الا يعد عهبر النهصة 
وتقدم الطب والعناية بالمواليد وفدبير الصهة ولكصن مسب ذلك 
انتشار الالحاد فلم يكن كل سكانها دائيا من المتدينين 
مقيت الاديان الشرقية من بوذية وغيرهاء والقول فيها مثل 
القول م في المسيحيةء فانها لم يكثر اتباعها الا فى العصور 
المتأخرة و وقد فشا فيهم الالحاد فشوا ظاهراء على انها في الحقيقة 


1) البخاري ج 4 ص 188. 
2( سورة هود الاية 40 . 
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اديان متعددة ولیس اتباعها ملة واحدةق وان اعتبرهم التعداء 
ارسي كذلك. وها هي ذى الصين الشيوعية تلبراً من الدين وتنشر 
الالياد كزميلتها روسياء بل انها التتحمس للينينئية اكثر من قوم ليئين. 

وليس يخاف ان التعداد الرسمي لاتباع الاديان فى العالم 
يصذر من جهات غيو مامونة على الحقيقة في هذا العبدد, فبقطع 
المسيحية نحد ان عدة المسلمين يكون وائما اقل مما فو في 
الحقيقة, لان تلك الجهات تتعمد ذلك قصد التهوين من شأن 
الاسلام والفت في عقوف اقباعه» والرفم من معنويات المسيحيين 
والا فان اخر أحصاء نشر في هذه السنة وهو يجعل عدهد 
المسلمين اربعيائة مليون» في حين يجعل المسيحيين ثمائيائة 
مليون: فو مما پڪل به الواقع تكزيبا قاطعاء فان عده السلمين 
ني باڪستان وآفدوفيسيا الهند والعبين وتركيا وايران والافغان» 
هو وحده أكثر من اربعيائة مليون: فاين بقية المسلمين في 
آسيا وهم العرب» وفي افريقيا ومنهم عرب كالمصربين والافارقة 
الشماليين: وغير هرب كأهل الاقطار الافريقية الاخرى؟ واين 
مساموا اوربا بالمتتشرون بكثرة فى روسيا ويوغوسلافيا وبواونيا وفلندا 
والبائيا وغيرها مین دول اوريا؟ واهن مساموا العلبين والامر يكيتين؟. 

على اننا تنزلنا باعتبار هذه الاديان المخالفة للاسلام اديانا 
حقيقية» جريا عل ما يقضى به العرف والقافون. واما اذا نظرنا اليها 
(ص) في حديئه الافف الذكرء فانها أديان محرفة عن وضحها 
الالعى, أو اديان وثنية لا اعتداد بها ي مغهوم الدين الحق؛ 
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ولن يكون لمعتنقيها صلة او سبب يربطهم برسل الله عليهم 
الصلاة والسلام حتى يقال انعم سيكونون من اتباعهم بوم القيامةء 
فان الرسل اول من بتبرأ منهم فى ذلك الموقف العائل ءلى 
ما جاء في القرآن (اذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اثبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب (1) وقال تعالى في آيبة 
أخرى خاصة بالمسيح عليه السلام ( وف قال الله يا عيسى ابن 
مريم آفت قلت للناس اتخذوني وامى إلعين من دون الله؟ 
قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لى بحق» ان كنت 
قلنه فقد علمته, تعلم ما عي نمسي ولا اعلم ما في نفسكء انك 
انت علام الغيوب, ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله 
وربكم: وكنت عليهم شهيدا ما دمث فيع فليا توفيتني 
كنت افت الرقبب عليعم: وافت على كل شىء شهيد) (© . 

نخلص من هفا ان خبينا (ص) هو كما قال: أكثر الائبياء 
إتباعا فوم القيامةء وذلك مسجم م.م ڪون رسالته دائمة مستمرة 
ببقاء الزمنء لاذها خاقمة الرسالات, ولذلك كانت معجزتها باقية 
دائمة وهي القرآن. 

7) وذكرى فزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضانء 
ذكرى عظيمة بل هي اعظم الذكريات على الاطلاق» لان القرآن 
كتاب اللمه أي رسالته الخالدة الى البشر التي اخرجتهم من 
الظلمات الى النورء واستنقذتهم من الضلال الى الهدى؛ وضمنت 
لهم سعادة الدئيا والآخرة إن هم عملوا بها ولم يتخذوها ورأهم ظهريا. 

كان الناس يعيمون في اودية الجهل بالله فيتهم من 


1) سورة البقرة الاية 166. 
2) سورة المائدة الاية 117-116. 
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يجعل معه إلها آخر ومنهم عبدة أصنا ومنهم يقول انما هي 
ارحام تدفع وارض تبلسع وما يعلكنا ألا الدهر: فجاء القران 
بالتوحيف مزيفا عقيدة الشك وعسفها عقول الوثنيوين: ورد على 
الدهريين دما ابطل دعواهم والزم*م الححة على وجود الله. ماك 
مثلا قوله في الرد على النصارى الذي يزءمون ألوهية المسيح 
وامه > la‏ المسيح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة, ڪان ياكلان الطعام ؛ (1) وقوله في الرد على عيدة 
الاصدام د اتعبدون ما تنحتون» والله خلقكم وما تعلمون > (2) 
وقوله يي ألره على الدهرييئ «قتل الانسان ما اكفره. من أي 
شیء خلةه من نطنة خلةه فقدره »> الاية (8) . 


ثم عرف المومنين بالله عزن وجل تعريقفأً يحصل معسةه 
يشغلهم دماهيئه وذاتة علما بقصيورهم عن إدراك حقيقدةه وهيف 
يحيط الغاني بالباقي ٩‏ 1 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابص_ار» 
وهو اللطيف الخبير » ) . 
التي تقطعت دونها اعناق الفلاسفة منذ القدمء فان القرآن 
لم يكتف بعداية البشر الى هذه النعمة بل زاد فتفضل عليهم 
بالارشاد الى كيفية شكرها الواجب» وذلك بأن دلهم على طريقة 
عبادته تعالى والتقرب اليه وطلب مرضاته, وهي ايضا الطريق التي 
1) سورة المائدة الاية ۲5 
2) سورة الصافات الاية 96-95. 


3) سورة عبس الاية 19-17 
4( سورة ائعام الاية 108 
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ضل فيها من لا يحصى عذدا من الحكماء المتالهين ١‏ الم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هذى المتقين الذين يومئون بالغيسب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؛ والذين يومفون بما افزل 
اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوفنون اولثك على هدى 
من ربهم واولئك هم المفلحون » (1) . 

وڪان من اعظم مقاصد القرآن ان شرع للناس ماینظءون به 
احوالهم المعاشية ويضبطون به امور الحياة الدئيا من قوائين واحكام 
غبرت في وجه كل ما وضع من طرف البشر في هذا الصدد 
لائها صانت مصااح الفره والجماعةء وحمت حقوق الناس جملة 
وتفصيلاء وكان رائدها تحاليق العدالة الاجتماعية واأعرص على 
المساواة بين عباد الله فائها لم تقم للانسان ميزانا الا مبزان 
التقوى ١‏ 7 الاستقامة «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم» (2) 

كما وضع القرآن دستور الاخلاق والسلوك الحسن والمعاملة 
الطيبة للناس « ان الله بامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القرنى 
وينعى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون» 
واوقوا يعهد الله اذا ماهدتمء ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » (8) . 

وثاتي العقدة التي حارت عقول اللفكرين في حلها وهي 
ما بعد الموت او الحياة الآخرةء فاذا بالقرآن يكشف عنها الستار 
ويعطي عنها بيانات مدهشة مصحوية بالادلة المقنعة والحجج الوافحة 


1) سورة البقرة الآية 1 5. 
2) سورة الحجرات الآية 18 . 
8) سورة النحل الآية 90 - 
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الذي تجعل الغيب واقعا والمتخيل عسوسا وتوحي بالايمان الع.يق 
هالبعث والدساب والجزاء ميا خلت منه حتى الكتب السماوية 
الموجودة بأيدي المومئين بهاء متذرما بذلك الى ايجاد وازع ديني 
عند هل ترد فرد يحجزه عن اقتراف الاثم وارتكاب العدوان» لانه 
بعلم انه مسؤّول عن ككل ما قدم وانه لا ينفع مال ولا بنون الامن 
اتی الله بقلب سليم ديا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان 
الآخرة هي دار القرار» من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلهاء ومن 
عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مومن قاولتك يدخلون الجنة 
يرزقون فیها بغير حساب » (1) . 
هكذا هذى القرآن البشر من الضلالء وانار لهم سبل الحياة 
الطيبة الراضية المرضية في الدنيا والآخرة؛ فاي خير عظيم هذا 
الذي انزل في ليلة القدر من شهر رمضان واي ذكرى تعادل هذه 
الذعرى التي اناحث للبشر ان يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها ابدا. 
ان شهر رمضان يشرف بوقوع هذا العطاء الكريم فيه « شهر 

رمضان الذي انزل فيه القرآن. هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » (2) وان ليلة القدر التي فضل بها شهر رمضان غيره 
من الشعورء ليثقل وزنها بعذه الكرامة التي خصت بعا حتى لا 
توازيها ليلة من ليالي الدهر ١نا‏ انزلناه في ليلة القدرء وما ادراك 
ما ليلة القدرء ليلة القدر خير من الف شهرء تنزل الملائكة والروح 
فيها باذن ربهم من كل امرء سلام هي حتى مطلع الجر » (3) . 

1) سورة غافر الآية 89 _ 40 . 

8) سورة البقرة الآية 185 . 

3) سورة القدر الآية 1 5. 
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و ليست هذه الذكرى ما يفي دحقها كلمة قصيرة مل هذه 
ولكن استشعار عظمة المذكور الذي هو في الحقيقة منزل القرآن. 
والاستغراق في سبحات جياله وجلاله, والتمرض لتفحاثه القدسية, 
والحضور بالقلب والقالب ساعة الذكرىء لا تستفاد من الكلمات 
قصيرة كانت او طويلةء وانما تستفاد من الايمان بالقرآن والعمل 
برسالة القرآن < ربنا آمئا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتيئا مع 
الشاهدين » (1) . 


1) سورة آل عمران اللآهة 58. 
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لعل علم الحديث رواية ودراية هو هما نمثل فيه العبقرية 
الاسلامية أكثر من غيره من العلوم حتى الفلسغة وعلم الطبيعة 
والرياضيات. وقد يبدو هذا الر أي غريب في بادىء النظرء ولكن 
لا غراية وهذه العلوم قد قيل ان المسلمين لم يبتكروا فيها شيئاء 
اونما نقلوها نقلا مجردا عن الامم السالفة بخلاف علم الحديثء 
فائه من وضع المسليين وابتكارهم ولا يستطيع أحد أن يقول 
غير ذلك ولا أن يشكك فيه . 

وليس هذا فقطء فإن الدارس لهذا العلم المتع.ق فيه قد 
يطلع منه على آفاق رحيبة من الابحاث المنهجية والدراسات 
ي أن الحضارة الاسلامية مبناها على 
هذا العلمء وانها ان استفادت من معارف يونان وفارس والعند 
شيئا فإنعا في عناصرها النفسية انما ترجع الى كتا بالله 
والسنة المبيئة له . 

وقد دی الناس على ان ينظروا لعلم الحديث ذظرة دينية 
بحتا فهم لذلك وسقطونه من الحساب اذا ذكروا العوامل التي أدت 
الى نهضة العالم الاسلاميء ذلك النهضة التى أتت أكلها الشه 


ی يب 


فلا يكون عنذه أدفى ريب 0 
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حتى بلغت في القرن الخاءس الهجري الى ما لم تبلغه في أمة 
أخرى قبل ذلك . ولكنهم مخطئون في هذا النظر : ولو شاءوا 
ان يعرفوا الحقيقة من غير ان يكلفوا أنفسهم عناء البحث في 
هذا الموضوع: لاقتصروا على التفكير في ان الرسول صلوات الله 
عليه وسلامه لبث في قومه بعد الرسالة ثلاثا وعشرين سنة يتلو 
عليهم آيات الله ويعليهم الكتاب والحكية وبزكيهم؛ وقومه هم 
العرب الذين يعرف الناس أنهم ليسوا بشعب غبى ولا بدائى» وهم 
في الوقت نفسه كائوا مكتنفين بشعوب حية وبقوم من يهود 
ونصارى لا يفتأون يعارضون دعوقه وبوردون عليها مختلف 
الاير ادات: فهو م يقصر دعوثه على مسائل الدين فقط, وأم يڪن 
يعلم المسلءين أمور العبادات فحسبء دبل كان يعلمهم آداب 
السلوك وأحصكام البعاملة من البيع والشراء والصرف والحوالة 
والسلف والرهن وما الى ذلكء ويلقنهم أساليب الحرب وطرق 
الحكمء ويرشدهم الى السياسات المختلفة في علافائهم مع الدول 
الموالية والمعادية. ويتولى قسم الاموال بينهم وتوزيع الاراضي 
المغلة عليهم ويعقد المجالس الاستشارية كلما حز به أمر ليقبح لهم 
الاستيذات, ويقفهم على اسياب حياة الامم وهلاكها أيعرفوا كيف 
يحافظون على كيانهم اذا صار الامر اليعم من بعده» وهكذا لم 
يدع شاذة ولا فاذة مما به قوام الحياة ونظام الدنيا الا علمهم اياه. ألم 
يقل الكفار لسامان رضي الله عنه : < لقد علمكم فبيكم كل شيء » )1)؟ 
بل انه في تنزلاته معهم كان يخاطبهم بدقائق المعارف ويجيب 
على أسثلتهم الطبية والطبيعية با لم ينقصه العام حتى الان» 
ويصحح لهم أغلاط الاخباريين من اهل الكتاب»ء واغلاط عرفائهم 


1( سنن أبى داود ج ل ص 8 ومسئد أحسد ج 6 ص 487 . 
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في قفسير الظواهر الجوية ونحوها حتى لقد دعا ذلك اليهود ان 
يسألوه عن حقيقة الروح ٠‏ ويسألونك عن الروح؛ قل الروح من 
أمر ربي» وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » (1) . 

إن مجرد استعراض سريم على هذا النمط. لسيرته عليه 
السلام كاف ليعرف من لم يكن يعرف أن عام الحديث هو 
جماع المعارف الاسلامية سواء الدينية منها والدنيوية . وإذا كان 
هذا في دهده صلى الله عليه وسليء فما ظنك بهذا العلم» وقد 
تناولته القرائح الخصبة والافكار الناضجةء وكتب العلماء فيه من 
الابحاث القيمة والدراسات الرائعة ما لا يسرف قدره إلا من 
وقف عليه ؟. 

وإذا كان الحديث ون ذلك يطولء فلنكتف بالكلام على 
اصل هذا العلم والطريقة التي دون بهاء والجهود التي بذلها 
العلماء لتمبيز صحيحه من سقيمة» وهذا ما وراد بعل.م الحديث 
روا'ية ودراية:» وهو وحده ديل فاهض على عبقرية الفكر الاسلامي 
الذي يغفل الباحثون عن تتبع آثاره في هذه الميادين . 

أما اصل علم ااحديث فهو اقواله صلى الله عليه وسلم 
وافعاله ونومه ويقظته وحركاته وسكونه وقيامه وجوده واجتهاده 
وعبادثه وسيرته وسراياه وءغازيه ومزاحةه وجده وخطيه واكله 
وشربة ومشيه وسكوته وملاطفته أله وتأديبه فرسه وكتبه الى 
المسلمين والمشركين وعهوده وموائيقه وألحاظه وائفاسه وصفاته, 
مما رواه عله من الصحابة اربعة آلاف رجل وامرأة كما يقول 
الحاكم النيسابوري في تايه المدخل الى عام الحديث (2) 


1) سورة الاسرا” الآية 85 . 
2 ) المدخل الى علم الحديث لاحاكم الليسابوري ص 12 من طبعة للدن . 
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صحبوه نيفسا وعشرين سنة بمكة قبل الحجرةء ذم بالمدينة بعد 
الهجرة وی ما حفظوا عنه من احكام الشريعة. وما سالوه عن 
العبادات والحلال والحرام وتحاكموا اليه فيهء وقد تأدى ذلك من 
الصحابة الى التابعين فمن بعد هم الى عصر الندوين . 

وكان عمر بن عبد العزيز اول من امر بتدوين الحديث 
خوف ضياعهة (1)» واكد هذا الامر ابسو جعفر المنصورء فانتدب 
لذلك ابن شهاب الزهري» وكان سابق الحلبةء إلا ان عمله انما 
كان تدوينا »جردا من غير تبويب ولا ترتيبء واما الجمع عرئبا 
بذاك أبن جرح دمک ومالك أو أبن إسحاق بالمدينة, وهشيم 
بواسط ومعمر باليمئ: وابئ المبارك بخراسان» والربيع بن صبيح 
أو سعيد دول ابي عروبة أو حماد دض سلامة باليصرة, وسفيان 
الثوري بالكوفة؛ والاوزاعي بالشام وجرير بن عبد اليد بالرى 9). 

وڪان الذي آلف مالك هو كتابه الموطا واعله الڪثاب 
الو حيد الذي وصلنا بالرواية الصحيحة من أليف هذا العصرء ولذلك 
تخذه فموذجا للطريقة التي دون بها علم الحديث في اول الامر. 

والموطأ وان لم يكن فى الواقع كتاب حديث برد لانه يحتوي 
على كثير من الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحابة, 
الا أنه فيما اشتمل عليه من الحديث يعطينا فكرة صادقة عن 
الحقد الذي يذله الامام ماللك فى تحري الاحاديث الصحيحة وعدم 
الرواية الا عن الاعلام الا ثبات الثقات, فقد قيل انه لما ألنه أولا 
كان يشتمل على نحو عشرة آلاف حديث» وام مزل ينتقى منه 


1) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
2( تدر وسب الراوي للسووطى ص 24 . 
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ويختار حتى لم يبق منه الا نحو ألف حديث» وهذه اللسبة وهي 
واحد من عشرة أو قل عشرة من مائة هي التي عمل عليها تقريبا 
جل المؤلفين فى الحديث بعد ذلك. لا سيما أثمة الصحيح بل انها 
لننزل عند بعضهم الى أقل من ذلك بكثير مع العلم بأنها نسبة 
الى ما ثبت عندهم من الاحاديث ووقع لهم فيه اشتباه ماء لا أنها 
فسبة الى محفوظعم فإن هذا كثير يكاد لا يسلم به أهل هذا 
العصر الذين ضعفت أو انعدمت فيهم بالمرة ملكة الحفظ. ناهيك 
بما قيل عن الامام أحيد دن حنبل من انه كان يحفظ 
مليون حديث (1). 

ورتب الامام مالك كتابه الموطأ على الابواب والمسائل, 
فهو يخرج الحديث الشاهد في أول الباب أو في أثنائه ثم يخلل 
الباب بالاثار والاقوال الثابتة عن الصحابة وأئية السلف في الموضوع 
وبأني بباب اسمه الجامع يروي فيه متفرقات من الباب لا تصلح 
أن تفرد بترجمةء وقد ختم الكتاب كذلك بباب واسع سماه الجامم 
وضمنه احاديث في السنن والاخلاق وأدب السلوك ونحو ذلك 
قيل وهو اول من ابتكر هذا الصنيع في التأليف اي جمع المسائل 
المتفرقة يي باب اسمه الجامع وعلى ما فرى فإن طريقة الامام 
مالك في تأليفه للموطأ برغم قدم الزمن هي من احسن الطرق 
التي ألفت عليها كتب السنة فيما بعد واتبعها معظم المحدثين 
الى المائة الثااثة . 


1) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ل ص17 وفي خصاتص المسئد الحافقل 
النديني: ڪٿب أبي عشرة آلاف الف حديث ولم يكئب سوادا في مياض الا قد 
حفظه . (الحصائص ص 10 طبعة الخانجي) ومعلوم ان المراه ما يشمل طرق الحديث 
ورواياته والآثار عن الصحابة وما الى ذلك. 
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وفي المائة الثالثة نشطت حركة جع الحديث نشاطا كبيرا وتلاولت 
مختلف وجوه العمل لتأليفه وثبويبه وتخليصه من الزيف والعلة, فألف 
البخاري جامعه الذي هو اول كناب ألف في الصحيح وكذا مسلم 
صاحب ثاني الصحيحين» وألف بقية أصحاب الكتب السنة كتبحم 
د الني تلقاها المسلمون بالقبول» ويقول السهوطي ان الحديث 
إذا أخرجه أحد هؤلاء المؤلفين السنة فليروه الانسان مطمشا اليه(1). 

وكان التأليف في هذا العصر على أوضاع مختلفة منها ما 
بقي محافظاً على وضعه الاول الذي كان اكثر العمل عليه عند 
بدء التأليف وهو جمع احاديث كل راو على حدة وان اختلفت 
موصو عائها وهذا ما يسوى بالمسند وهو النهج الذ تبع-ة4ه 
الامام أحديد دن حنبل في كتابه العظيم المسيبى دومسللك أحيدك 
ومئها ما اف على الابواب والمسائل» وذي طريقة مالك في 
الموطأء ومنه مايحكون عاما شاملا لاحاديث العبادات والعادات 
بالجامع ومنة الجامع الصحيح للامام البخارى وغيره. ومنه ما يقر 
على السئن والاحكام كسفن ابي داود» ومئه ما يخص موضوعا 
بعيئه او مسألة واحدة فقط كشعب الاببان المبيعقي والقراءة في 
الصلاة البخاري الى غير ذلك . 
وانواعا من العئاية بالحديث» سوام من حيث الرواية والجمع , أو 
من حيث الشسرح وألفهم والتفروع والاستنباط, 2 


ي هذا الامر 
يقال حدث عن البحر ولا حرج . 


1( قدريويب الراوي ص 65. 
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وعلى كل حال نقد صحب عملية الجمع والتدوين عملية 
الانتقاء والاختيارء والجهود التي بذلها العلماء في هذا الصدد, لا 
يوجد لعا نظير عند غير المسلمين, ومن ثم ليل ان الاسناد من 
خصائص هذه الامة (1): اي تتبع رواة الحديث واحدا فواحداء 
والبحث عن حالهم من الحفظ والضبط والعدالة الى النبي (ص). 
قال ابن حزم نقل الثقة حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم 
مع الانصال شيء خصص به المسامون دون جميع المللء اما مع 
الارسال والاعضال (9» فيوجد في اليهود» لكن لا يقربون به 
من موسي عليه السلام قرينا من ذبيذا بل يقفون حيث يڪون 
بيلهم وبينه اكثر من ثلاثين ففساء واما النصارى فليس عندهم 
من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق () . 

ولا نغفل عما في هذه الخصيصى من ميزة للدين الاسلامي 
لا يشاركه فيها غيره من الاديان» وهي بوقه بالنص القاطع 
والرواية الصحيحةء فلا جرم ان يقول عبد الله بن المبارك ١‏ الاسناد 
من الدين؛ ولولا الاسناد لقال عن شاء ما شاء ٠‏ (4), وقواه هذا 
دليل على ان القوم كانوا في تييزهم للحديث الصحيح من 
السقرم يتبرءون لدينهم كما كانو | يتحرون المنهج العامي الصحيح. 


1) شرح الطرفة لابن عبد القادر الفاسي» الملزمة 11 ص 5 طبع فاس 
بهامش حاشية أبن عبيدك السلام كنذدون 3 

2( آي عدم الاتصال وسقوط عدد من الرواة في اليئد؛ والمرسل ي 
الاصطلاح الحديث الذي درويه التابعي مرفوعا الى النبي (ص) هن غير ذڪر 
الصحابي والبعضل الذي سقط من سنده اثنان فصاعدا من الرواة . 

8) حاشية الطرفة لابن عيد السلام كنون مازمة 11 ص 6 طبع فاس . 

4) صحيح مسلم باب في أن الاميئاد من الدين ج ل ص 8. 


واروي عن عيد الله بن المبارك ايصا انه كان يقول : 
« بيئنا وبين القوم القوائم » (1) أي الاسناد» وهذا يبين طر يقتهم 
العملية في نقد الرجال؛ فانهم جعلوا قواتم باسماء الرواة ورتبوها 
بحسب القوة والضعف ترثيبا يكون هو الحكم في قبول الحديث 
أورده . اذا لم يعرف حال الراوي سرك الحديث وكذا ان 
سقط من سنده احد الرواة وان ڪان في السند ثقات؛ فقد جاء 
في مقدمة الصحيح لمسام بن الحجاج : < وقال محمد ( يعني ابن 
عبد الله بن قهزاد ) سيعت ابا اسحاق بن ابراهيم بن عيسى 
الطالقاني قال : قلت لعبد الله بن المبارك يا ابا عبد الرحمان 
الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر ان قصلي لابويك مع 
صلانك. وتصوم لعما مع صومكء فقال عبد الله يا ابا إسحاق عمن 


هذا؟ قال : قلت له هذا من حديث شهاب بن خراشء فقال 


ثقة عمن ؟ قال : قلت عن الحجاج بن ديئار قل ثقة عمن ؟ 
قلت : قال رسول الله (ص) قال : يا ابا اسحاق ان بين الحجاج 
اين ديثار وبين النبسبي (ص): مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي: 
ولكن ليس في الصدقة اختلاف » . 

ويحسن بنا ان نورد فبذة في هذا الشأن من مقدمة الامام 
مسلم صاحب ثاني كتاب في الصحيح, وهي على اقتضابها تقتنا 
على اطف مسلك القوم في هذه السبل الوعرةء قال رحمه الله : 

« ثم إنا مبتدئون في تخريح ما سألت وتأليفه على شريطة 
سوف اذكرها لكء وهو انا نعمد الى إإملة ءا اسند في الاخبار عن 
رسول الله (ص) فنقسمها على ثلاثة اقسام. وثلاث طبقات من 
الناس على غير تكرار . . . » 


1( المصدر ثفسة . 
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فأما القسم الاول فانا فتوخى أن نقدم الاخبار التي هي 
اسم من العيوب من غيرها وأنقى من ان يكون ناقلوها اهل 
استقامة في الحديث واتقان لما فقلواء لم ووجد في روابتهم اختلاف 
شديد ولا تخليط فاحش» كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين 
وبان ذلك في حديثهم» فإذا نحن تقصينا اخبار هذا الصنف من 
الناس. اتيعئاها اخبارا يقع في اسافيدها بعض من ليس بالموصوف 
بالحفظ والائقان كالصنف المقدم قبلهم. على انهم وان كانوا 
فيما وصفئا دونه فان اسم الستر والصدق وتعاطي العلم شيلهم 
یز ي سايم 
وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الاخبار. فهم وان كانوا بما 
وصفئا من العام والسثر عند اهل العلم معروفين» فغيرهم من اقرانهم 
ممن عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم 
فى الحال والمرتبة لان هذا عند اهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. 


ڪعطاء ابن السائب ويزيد بن ابي زياد وليث بن اڊ 


ألا قرى انك اذا وازفت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء 
ويزيد وليثًا بمنصور بن المعتمر وسليمان الاعمش واسمعيل بن 
ابي خالد في اتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم 
لا يدانونهم ‏ لا شك عند اهل العلم بالحديث في ذلك الذي 
استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والاعمش واسمعهل و اتقائهم 
لحديثهم. وانعم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث,» وفي 
مسل مجرى هؤلاء اذا وازنت بين الاقران كابن عون وأبوب 
السختياني مع عون بن ابي جميلة واشعث الحمراني وهما صاحبا 
الحسن وابن سيرين» كما ان ابن عون وايوب صاحياهيا الا ان 
البون بيئهيا وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. 
وان خان عوف واشعت غير مدفوعين عن صدق وامالة عند اهل 
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العلم» ولكن الحال ما وصفنا من المئزلة عند أهل العلم. وأنيا 
مثلنا هؤلاء في النسية ايكون تمثيلهم سمة وصدر عن فھیها مني 
غبى عليه طريق اهل العلم في ترتيب اهله فيه. فلا يقصر بالرجل 
العالي القدر عن درجته ولا رفع متضع القدر في العلم دوق مرتبته. 
وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان فنزل الئاس مئازلهم؛ مع ما فطق به القرآن 
من قول الله دعالى (وفوق كل تي ملم عليم ) (1). 

فعلى ما ذكرذا من الو جوه نؤلف ما سألت من الاخبار عن 
رسول الله (ص).ء فأما ما كان منها عن قوم هم عند اهل الحديث 
متهمون او عند الاكثر ملعم فلسنا نتشاغل بتخريج حديدهم كعبد 
الله دن مسور ابي جعفر المدائني وعمر دن خالد و عبد القد وس 
الشامي ومعد دن سعيد المصلوب وغياث دن ابراهيم وعليمان 
ابن عمر وبي داود النخعى واشباههم ممن اتهم بوضع الاحاديث 
وتو اید الاخبارء وكذلك من الغالب على هدنه المنحكر أو 
الغلط. امسكنا ايضً] عن حديثهم . 

وعلامة المنكر في حديث المعحدث اذا ما عرضت روايته 
للحديث على رواية غهره من امل الحفظ واارضی؛ خالمت روايته 
روايتهم أو م تنكل توافقهاء فاذا كان الاقلب من حديئه كذلك 
ڪان مهجور الحديث عور مقبوله ولا مستعمله 1 

والذي عرف من مذهيهم في قبول ما يتفرد به المحدث 
من الحديث ان يحون قد شارك النقات من اهل العام والحفظل 
في عض ما رووا وأمعن في ذلك على الموانقة لم فاذا وجد 


اا 


ڪذڏلك ذم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند اصحابه قبلت زيادته . 


1) صورة يوسف؛ الآية 16. 


36 


فأما من تراه يعمد امثل الزهرى في جلالنه وكثرة اصحابه 
الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره. او لمل هشام دن عروة 
وحديثهما عند اهل العلم هبسوط مشترك قل فقل اصحابهما عذهما 
العدد من الحديث مما لا يعر قه احد من اصحابهيا ولیس همن قد 

فهذا منهج علمي مضبوط لا يقل في دنه ونحقيقة عن 
مناهج علماء النقد الأمحدثين ان م يفقها راهس هو ميا استوحى 
من مصدر اجنبي ولا ميا أستورد من بلاد الخارج وافما دو حصيلة 
الفكر العربي السليم ونتيجة الاجتهاد الاسلامي الخالص. ولم يبلك 
المستشرق حويئيول امول كاب مادة الحديث ف دائرة المعارف 
الاسلامية نفسه من ان يظهر الامجاب بااجهد الذي بذله المسلمون 
في التحرى لصحة احاديث نبيهم. على ما له من افلاط كثيرة 
في هذه المادة أذ يقول: دلا بعد الحديث صحردا في فظر المسامين 
الا اذا تتابعت سلسلة الاسناد من غير انقطاع؛ وكانت تتأاف من 
افراد يوثق بروايتهم وتحقيق الاسناد جعل علماء المسامين يقتلون 
الامر بعثاء ولم يكتفوا بتحقيق اسماء الرجال واحوالهم لمعرفة 
الوقت الذي عاشوا فيه واحوال معاشهم؛ ومكان وجودهم» ودن 
متهم هان على معرفة شخصية بالآخر بل فحصوأ ايها عن قيمة 
المحدث صدقا وكذبا وهن مقدار تحريه للدقة والامابة في تقل 
المتون ليحكموا اي الرواة ڪان ثقة في روايته» الخ (2) . 


1) صحيح مسام ج ل ص 4-8. 
2) دائرة المعارف الاسلامية» الترجمة ال بية المجلد 7 ص 8853 . 
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ونوه الاستاد مادم مثر في كتابه الحضارة الاسلاميه أي القرن 
السنة النبوية وخدمتها فقال : «وقد اعتنى نقاد الحديث منذْ اول 
الامر بمعرفة رجال الحديث وضبط اسمائهم والحكم عليهم بألهم 
ثقات او ضعقاء ثم فظروا في الاساس الذي ينبني علية هذا المكم 
اعذى اأصعات الي يجب توفرها في المحدث الثقة وهو ما يعرف 
بالجرح والتعديل ... وقد ادت بهم حاجتهم الى السند المتصل 
ان يتجاوزوا البحث في حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ 
كامل لهمء وهكذا وجدت تواريخ القرن الثالث العجري مثل 
تاريخ البخاري وطبقات ابن سعد» الخ (1). 

وقد اثر هذا المنعج بدقتة وضبطه على العقلية العربية فظعر 
مقعولةه في علوم اخرى كاللءة والادب والتاريخ, واڊن قتيبة الذي 
يعد من اوائل نقاد الادب والشعر خاصة بما كتبه في مقدمة 
ححتابه الشعر والشعراء لم ين الا متأثر] بمعارفة الحديثية 
والاخبارية ومنهج النقد عند الحديثين الذين هو ملهم واليعم : 
بل اني لا اشلك في استفادة اين خلدون من منهج اهل الحديث 
واستمداده من طرق فقدهم فييا وضعه من قواعى لعلم 
الاجتماع وفلسفة التاريخ. ان الامثلة التي اعطاها مسلم من 
طبقها ابن خلدون لتمييز الزائف من الصحيح من اخبار المؤرخين. 
وهكذا فرى ان عام الحديث يسط جذاحه على الثقافة الاسلامية لا بمتنه 
وروايته فقط بل وباصطلاحه وما يسمى عند عامائه بعلم الحديث دراية ايضاً. 


1) الحضارة الاسلامية لادم متز الترجمة العربية لمحد عبد المادي أبو 
ريدة ج 4 ص 319 . 
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ومن المعلوم ان هذا لم يكن هو القصد الاول من جمصع 
الحديث وددوينه وفقدمة فائه ائما جاء عرضًا وكان فتحا من 
فتوحات هذا العلم المبارك الذي استوعب ضروب النشاط الفكر 
عند المسامين» وحفزهم من اول وم الى اقتحام سبل المعرفة 
وطلب العلم ولو بالصين (1), فوجدت تلك النعضة العلمية الكبرى 
التي عمت البلاد الاسلامية من مشر قها الى مغربهاء والتي لم 
تنفصل في اساسها قط عن مدارك الةرآن الكريم والحدوسث 
الشريف» وهو ما يفسر لما حرص اعلام الفكر الاسلامي على الاخذل 
بحظهم من هذا العلم وتمسكهم عبر الناريخ بالمشاركة فيه حتى 
رشد ونصور الدين الطوسي وعد اللطيف ادى وغبرهمء 
بل لقد قيل بتلازم علم الحدييث وعلم الثبات, لائقيا معا ميا 
يدرك بالرحلة ولا يبلغ احد فيهيا شأوا إلا بالتنقل في البلاد . 


نعم لم يكن هذا هو القصد الاول من حركة تدوين الحديث. 
وإنما كان هذا القصد هو جمع الحديث خوف ضياعه» فقد جاء 
فيما ڪلب به عمر بن عيد العزيز الى ابي بكر بن حزم في 
الموضوع ان قال له: ٠‏ انظر ما كان من حديث رسول الله 
(ص) فاكتبه فافي خفٿ دروس العم وذهاب العلماء » (2) . 


والواقع انها كانت حركة انقاذ للعلم الاسلامي الذي لم 
يڪن عند القوم غیره . وڪانوا انما يعتمدون فيه على الحفظ 
والاستظهارء فلما أسرع الموت الى رجاله ونقلته. خاف الخليفة 


1( يروي في هذا الممئى حديكث اطلبوا العام ولو بالصين ومو على 
اشتهاره لا اصل اه . 


2 ) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
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العادل من جراء ذلك على هذا العلم ما خافه الخليفة الاول على 
القران من الضياع لما استحر القثل في الصحادة وامر جەح 
المصحف . فكذلك أمر عمر بن عبد العزيز دكتاية الحديث 
وهو بعد القرآن منتهى ملم المسلمين إذ ذاك» فجدوا في الامر 
واجتهد وا وقاموا دما لم قم به امة في العمل على حفظط كلام 
ذبيها وأخباره واحواله, ودوذوا ذلك واقتبسوا عله الحكم والاحكام 
والمعارف والاسرارء ولم ينظروا اليه قط تلك النظرة الضيقة التي 
تحص ره في حیز الفكر الديني» ول أعتبروه ترادا علاميا طا 
درسوه وتعمقوا ويه مدة قرن من الزمن؛ ی إذا أدسعت امامهم 
آفاق المعرفة ونقلت اليهم علوم الاوائل من فلسفة وطبيعة 
ورياضيات: ل يده ذلك إلا توسعا فيه وتفريعا لاصوله وتأسيسا. 
ےر أ أ ٠.‏ ا م ت ا ت 
لقواعده: انهم لدم يقواوا في وم من الايام بالقصل دين العم 
والدين, ولا رجحوا كفة المادة على اأروح» لان الدين هو الاسلام» 
والاسلام والعلم لا يختلفان ؛ ولان المادة كانت د ديا وسيلتهم 
الى السو بالروح, والوسائل عندهم تعطي حكم المقاصدء فلذلك 
كانوا في المز'وجة بين المعارف الالهية والعلوم الكونية كالطائر 
بيسن جناحين لا يميل مع احدهيا إلا كان مهددا بالوقوع . 
وهكذا كان عيلهم في دوين الحديث مبادرة علمية بالمعلى 
العام الذي يشمل علوم الحياة بأجمعهاء مما وصل اليه اجتهادهم 
ووعنه مقولهم» ولا بختص دیا ولا علما كما قلناء حٹی بدأ علد 
الترجمة ونشأت تلك النعضة العلمية الكبرى التي 
الحديث من روادها الداعين اليها والمشجعين عليفاء فثميزت 
العلوم حينكل وسار كل في طريقه من غير تقاطع Ys‏ تدابر» 
ولا تبجح جهة بأن ما معها قو اأعلم دون سواه بل ان الاعتراف 


ڪان عم 
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المتبادل وروح التعاون دين الفكر الفلسفي والديني» كانا هيا 
الاقليد المتبع الذي ادى الى وجود فلسفة أسلاميية منميزة عن 
الفلسغة العامةء هي (الرشدية) التي اثبتت لاول مرةفي تاريخ الفكر 
الانساني عدم تعارض العلم والدينء على ما نجده عند صاحبها 
ابي الو ايد دن رشد في كتابه فصل المقال فا بين الحكية 
والشريعة من الاتصال وغيره من كنوه العلسفية, والرشدية في 
التي تو لدت laie‏ الميموفية فسية الى مو سى دن هيمون الحكيم 
الاسرائيلي الذي اهتبلها للاحتجاج لليهودية. ثم تأدت من بعد 
الى توماس الاكويني: وهو من اكبر فلاسفة القرون الوسطى 
ورجال الدين في الغرب: فو جد فيها اعظم سيك لدعم الاهمان 
المسيحي من طريق العدم؛ ولا يفم عن هذا ان الحياة الدينية 
المدحض» وما يتعلق بها من الحديث, لم تحفل بعئاية خاصة من 
هلف الامة في حركة لتدوين؛ ولم تكن حافزا لهم على ما 
قاموا به في هذا الشأن من عمل جبارء كلا اننا إنما عنيئا بابراز 
الناحية العلمبة. وما كان لها من السبطرة على المسلمين في 
تلك الحركةء لانها كثير) ما تخفي على الباحثينء اولا يعيرونها 
الاهتمام اللازم؛ وإلا فان الحديث المتعلق بالواجبلات والسئن 
يحفظه وروايتة سو اء فى ذلك الصحاية والتابعون فمن دد 
بل أن من الصحاية من ڌعاطی ڪتابته ورل الله دن عمرو بن 
العاص, وذلك ڊاذن من النبي (ص)ء سيق عمد الند وين بزهاء 
قرن كامل 5 وفي هذا العهد ايضًا كان الباعث الديني من اعظم 
ما حيل أث.ة الحديث وحفاظه على جمعه وكتابتهء الا رى ان 
منعم من خص بعض كتبه بالمسائل والقضايا الدينية؛ وقد ألمعنا 
الى ذلك فيما سبق ككتاب القراءة في الصلاة للبخار ي“ وكتاب 
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شعب الايمان للبيهقي» > وڪتاب السنن لاني داودء وان كان 
: هذا جامما بين احڪام العبادات والمعاملات 5 

وام يكن ليسع المسلمين غير ذلك وهم يقرأون في الكتاب 
العزيز « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » (). 
ويسمعونه (ص) يقول : د الا اني او يٹ القران ومثله معة > 02 
على الكتب السماوية الاخرى: الا ان كثيرا من الاحكام لم 
تفصل فيه تفصيلاء حيث ان معمته الاولى كانت وما تزال هي 
أن يحبب الايمان الى الناس ويزيده في قلويهم ويكره ابحم 
الكفر والفسوق والعصيان» وما زاد على ذلك فانما هو ميا يثبت 
به الذين آمنوا ويشق لغم الطريق الى المعرفة بائله وعبادته على 
نحو ءا كان الرسول (ص) يذهل كما ترشد اليه الآية الكريية 
0 قل ان كلدم تحبون الله فاتبعوفي يحببكم الله > )8( . لهذا 
شعسر الصحايوة منذ فجر الاسلام ومن اتی بعدهم من المومئنين 
بالحاجة الى السنة التي تبين لهم ما اجمل في القرآن وما لم 
يذكر فيه تفصيلا من احڪام العبادات والمعاملات. 

دافظر الى الادمان جاء في القرآنء الأمر به والزام كل واحد 
ان دملا منه قلبه» ثم بيئته السنة بقوله (ص) الايمان ان قؤمن بالله 
وملائڪته و ڪيه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » (©4)ء 
كذلك الاسلام والاحسان. وانظر الى الصلاة عماد الدين:اوجبها القرآن 


1) سورة النحل الآية 44 . 

2( سئن ابی داود ج ث ص 201 ومسئد احمد ج 4 ص 181 . 
3( سورة آل عمران الآية 81 . 

4) البخاري ج ل ص 18. 
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من غير بيان» وبينت ااسنة مدد الصلوات والركعات وكيفيتها 
وشروطها واصلاح ما يقع فيه الخلل منهاء ووضحت اوقاتها وصصيف 
العمل في فوائتهاء وما ذكر في القرآن إلا ما هو اجمال من 
ذلك كقوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق » الآية (1) . ففي القرآن بيان شرط وهو 
الطهارة المائية ثم الترابية . واشار الى شرط ستر العورة بقوله : 
د خذوا زيلتكم عند كل مسجد » (2): والى شرط استقبال القبلة 
بقوله : +« فول وجعك شطر المسجد الحرام» وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره » (8)» ولكن هناك تفاصيل بيلتها السنة, ثم اشار 
القرآن الى اوقاتها بقوله تمالى : « فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون» وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين 
تنظاعرون » 4)» ولكن السنة بينت الاوقات بالبيان الشافي بحديث 
بريدة وحديث ابن عمرو (5) في الصحيح وغيرهماء واشار القرآن 
الى كيفيتها بقوله : ٠‏ اركموا واسجدوا » (6)» وقوله : « وقوموا 
لله قانتين » (7)» ولكن السنة هي التي اسئوفت فقال (ص) : 
صلوا كما رأيتموني اصلي (8؛ وروى لنا ابو هريرة ووائل بن 
حجر ومالك بن الحويرث وابو حميد السامدي وغيرهم كيفية 


1 ) المائدة 6. 

2 ) الاعراف 81. 

3 ) البقرة 144 . 

+ ) الروم 17 16. 

5 ) ينظر حديثا بريدة وابن عمرو برواياتهما المثلفة في مسلم ج ل ص 281. 
6( احج 16 . 

7 ) البقرة 288 . 

8) البخاري ج ل ص 85 . 


48 


صلائه عليه السلام (1)» وعليئا متها مأ هو وأجب وما لا يجب. 
وهكذا الزكاة اشار القرآن الى وجوبها بقوله : « والذين 
أموالهم حیٰ معلوم للسائل والمحروم » (2)» ولڪن من اين 
علم القدر الواجب ؟ علم من السنةء قال عليه السلام فيما سقت 
العيون او كان عثريا (3) العشرء وما سقى بالنضح نصف العشر (4)ء 
وقال : « وفي الركاز الخمس » (5)» وبينت السنة قدر النصاب, 
قال عليه السلام : ١‏ ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة, 
وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقةء وليس فيما دون 
خمس ذود في الابل صدقة > (6) . 
وهكذا الع.وم اوجب الله علينا في القرآن صوم شهر 
رمضان» وبينث السنة ان المراد الشهر القمري الذي يكون ثلاثين 
ويكون ذسعة وعشربن»ء وامرنا ان نصوم لرؤية العلال ونفطر 
لر ؤيتهء وان من افطر عامدا لغير عذر تجب عليه الكفارة الى غير ذلك. 
وهكذا الحج اوجب الله في القرآن الحج على من استطاع, 
وبين ارڪانه نأشار الى لاحر ام بقوله تعالى : « ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى بلغ العدى عله » الى آخر الاب (7» والى وقوف 
عرفة < فإذا أفضتم ت فا »> (8)ء وبين السعي والطواف بقوله: 


1 ) احاديث ابي هريرة وعن ذكر معه في وصف الصلاة تجدها متفرقة 
في اواب الصلاة من صعيح البخاري ومسلم وني ابي داود والجماعة . 

2( اللبارع 84 25 . 

3 ) بفتحتين اي ما يشرب بعروقه لانه عثر على الما"*. 

4( اليخاري ج ل ص 190 . 

5( البخاري ج ل ص 192 والركاز دفن الجاملي . 

6( البخاري 3 4 ص 0 . 

7 ) البقدرة 196 . 

8 ) اليقرة 198 . 
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< إن الصفا والمروة من شعائر الله » (1)ء وبقوله : < وطهر بيتي 
للطائفين : والقائمين » (2), وبينث الس'ة كيفية الاحرام ومملوعاته 
وحدود عرفة ووقت الوقوف فيه وكيفية السءي والطواف وعدد 
الاشواط الى فير ذلك . وقد اجمله عليه السلام بقوله : + خذوا! 
عني منا سككم » (8): وبينت الاحاديث النبوية الى رواها 
الصحابة الذين عاينوا حجه تفاصيل ذذك كإبن عباس وابن 
مرو وفيرهما (4) . 


ؤهذه دوعص الاحكام مما يتعلق بالقواعد الخمس ققط إذنا 
استفيدت من السنة وان ذكرت اصولها في القرآنء ولكڪن ذلك 
لا يغني عن التفاصيل التي اشرنا ليها ومثلها ما يتعلق بأبواب 
المعاملات وهو كثير جدا . فلا جرم ان السنة قولية كانت او 
فعلية عليها مذار مناط التشربع ديل القرآن: وعي اما عبيئة اه 
كما ريا وذلك هو الغالب» واما مستقلة بالتشريع كما في زكاة 
واليمين» وميراث الجدة من احڪام المعاملات: وقد قال اله عز 
وجل فيما هو من هذا القبيل ٠‏ وما آتاكم الرسول فخذيء وما 
نهاصكم عنه فانتهوا » (5) . 


1) البقرة 158. 
8) الحج 297 , 
3) مسلم ج ث ص 598 . 
4 ) حديثهيا مقطع في البخاري ني ابواب الحج واطول حديث واوعية 
في وصف حجه (ص) هو حديث جابر وتنظر رواياته في مسام . 
. 5) سورة الحشر الاية 7 . 
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وبهذا نعرف قيمة الحديث بالنسبة الى الدين» كما عرفناها 
بالنسبة الى 5 فالعجب» 0 يثير الشيهات حول حجيته ورجاله 
في التحر دي 31 والتثبت م مله 0 للنقد العلمي التحليلي, 
ڪاه ف ار الاعجاب حلي من الاجائب عن 0 واتغذه علماء 
وحياة ا فيا بعد هذه الدقة ةي وزث الحديث وكميميزه فاية 
تدرك والذي لا درضيه الاغياء في هذا الاسر له يرضيه شي ء 3 

وأما حجية الحديث فلسنا بقائلين فيها شيثا مما كان بقوله 
وقالوا بالتقليد من غير علم ولا هدى» فلسألهم عما ذكرناء من 
الاحكام التي لم تساقد إلا عن السنة وهي مما لا فزاع فية بين 
والنصاب ي الزكاة والقدر المخرج مله وما الى ذلك أهي من 
الدين 3 لا ؟ فاذا 0 هي من الدين قطعا فقد اثبتوا حجية 
ا عن دين 0 غير دون N‏ . ولیس الحديث ححة 
إلا عند المسلمين الذين يصلون ويصومون على ما ثبت عتدهم 
من قول الرسول (ص) وقعلة في ذلك وهو السئة, دعي 'الحديث 
المروي بطريق ۽ التوائر أو كير الآحاد صدا أو HS‏ 5 

ولعلنا وقد ينا قيبة الحديث العلمية والدينيةء ورفعنا مر 
شأن رجاله دا دو معقول ومقبول» ولیس من قبيل المتاقب ولا 
الكراماتء يصع لنا ان ننبسه على الاحاديث الموضوعة والضعيفة 
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جد ونحذر منهاء فان اكثرها مما يجني على سمعة الاسلام ويزيف 
الأيمان يتشككون في الاحاقيى 58 ويردونها ولا يقبلون 
الاحتجاج بهاء وهو خطاً واضح لان وجود الويف في بعض بعص النقود 
کلاهاء وقد وقح الانتحال 3 ی النصوص الادبية مني شعر وكثر 
ولم يجعل ذلك احا ا الادب كله» ويقول ائه منتحل لا 
يصح نسبته الى أهلنه . 

وقد ألف العلماء في الحديث الموضوع حكتبا قيمة تبينه 
بأعيانه فضلا عما a‏ من القواعد لمعرفة الوضع ة هي الحديث 
ومن تاك الكتب موطو عات ابن ٠‏ الجوني والالي المصنوعة للسيو ط يي 
والدرر المنتثرة له وتمييز ااطيب من الخبيث لابن الديبع وموضوعات 
على القارىء المعروف بابن سلطان والغماز على اللماز للسويد 
السيهردي وما ذكره اليحد الغير وزيادي في آخر تابه سفر 
السعادة ونظمه الشمس اي في أرجوزة طويلة مفيدة والفوائد 
المجموعة للشوكائي» وأسنى المطالب لمحمد الحوت وهذه الكتب 
كلها مطبوعة بمتناول الجميع على أن ثم أحاديث ام تنزل لدرجة 
الوضع وانما دخل سندها أو متنها علة قد لا تقدح في صحتهاء 
ولكن معرفة ذلك مما يخفى الا على جهابة النقاد. وقد ألف 
العلماء في هذه العلل أيض) تاليف مغيدة جدا وميا هو مطبوع منها 
دكتاب ل العذيث لابن آي حاتم أورد فيه زهاء ثلاثة آلاف 


حدييثث معلول ا وجه علدة دما ل مزفد علية 0 الاققان . 


ي 

وهناك فوع من الحديث الذي يبدو لاول وهلة كأنه متناقض 
مع ما هو معروف من النصوص القرآنية أو الاحاديث الاخرى, 
فيسارع المرء الى انكاره وهو المسمى بمختلف الحديث وهذا 


4 


النوع قد بقع النأاس متك في مزالق شنيعة وتذلك لا البغي الاس ستعجال 
بالححكم عليه الا بعد الدراسة المستأنية والاحاطة بالموضوع من 
جەيم 8 ومن من أحسن الكتب الموضوعة فيه وأجمعها كتاب 
تأويل مختلف الحديث لادن قتيبة وهو مطبو ع رهسن الرجوع اليه 
للتمقه في الحديث وحصول الطمأنينة له . 

وبعدء فإن أحسن الحديث كتاب الله صز وجلء وأفضل 
العدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم (1). 
وما شرب الايمان الا نواد من بأخبار خير الخلق قد ملأ الاذنا (2) 

وما أحسن ما قال أدبو حيان التوحيدي م في الامتاع و الموائسة, 
وقد ذڪر ان الخلافة ما الث بع الى ڊئي هاشم حتی استّح الت 
أعجمية ڪسر وية : 

هذا الربيع وهو حاجب المنصور يصرب من شيت الخليفة 
الرجل السنة واخطأ الادب وهذا هو الجهل كأنه لا يعلم ان 
السئة اشرف من الادب, بل الادب كله في السنة وهي الجاءعة 
للادب النبوي والامر الالعيء ولكن لما غلبت عليهم العزة ودخلت 
النعرة في آنانهم وظهرت الخنزوانة بينهم» سموا آيين العجم ادبا 
وقدءوه على السنة التي هي ثمرة النبوة » (8) . 


2( انشده في اب المسالك ءا ی الوطأً. 
8) الامتاع والوأئسة ج 2 ص 06 
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يضع هذا العنوان بين ايديئا مشكلا شائكا وخطيرا ومتشعب 
التواحبي: بحيث لا يمكن أن يحيط به حديث يلقى في جلسة 
مهيا تطل . 

اما كونه شائكا فلأن كثيرا من الشباب اصبح قليسل 
المبالاة بالدين» قاذ حددتة عنة أعتبو حديئك تعريضا به وتدخلا 
في شۇ وفه الخاصة: فاستنكف واستكبرء واعرض علك وربا 
واجهك بما ثكره؛ هذا ان لم يكن ممن فب الدين بالڪلية 
وصار يتباهي بالالحاد وإلا فاله يدور وتقوم قيامته» ولا تسل حينثة 
من تعجياتة العنيفة وثقولاته الشنيعة . 

واما كونه خطيرا فلأن الامر يتعلق بمستقبل الامة اساسا . 
إن اكثر من نصف صدد المسلمين يتكون من الشاب ومن 
النشيء الطالع» فاذا تمادى الحال على ما هو عليه من تقلص ظل 
الدين بين الشبابء فافنا بعد جيل أو جيلين: لا تحد في ورلاد 
الاسلام من يقول رټي الله . 


: فلن استيغاء الكلام فيه يقتضينا 
٠‏ فلآ استيغاء الكلام فيد يقتضينا 


واما كونه متشعب اللواح 
ان نتعرض للمراد بالشباب» لان هذا اللفظ اصبح مقولة تطلق 
على من بلغوا طور الشياب حقيقة, ومن ام يبلغوه بعد من الايفاع, 
ومن تجاوزوه من الكهول الذين شارفوا الشيخوخةء إن الرجل 
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ما دام غير ملاح حليقا أنيقاء فائة يحشر ئفسة في الشياب ويعثيرهة 
أيضا أو من في حكلمم . 

كذلك يقتضينا استيفاء الكلام في هذا الل ان نتعرض 
للوضع الديني الذي ډو جد عليه هؤلاء الاأصئاف كلم ؛ وللمراد 
بالدين هناء هل العقيدة. اي العمل: او هما معا ؟ وكل ذلك مما 
ومشعب فيه القول» ويقضي دنا الى المساس بشعور الجمهور من 


هو ايجابي لا دَشْنِيع قيه وهو عرص المشحل وطريقة معااحجئنه, 
ولنفغرض - وشو رض محتمل جوا - ان مفهوم ڪل من كلد 
او بيان» فتبقى معنا هذه ( الواو ) التي المت بين الحكلمتين 


وجمعتهها فى تسق واحدء ليا قلنا الشباب (و) الدين: فوضع المشكل, 


ي 
وانطبع في أذهائنا دعبوره وابعاده المعر وفك فو چب حينكذ صرف 
الكلام اليهاء اي الى الموضوع الذي يتحكون من المتعاطفين 
كليهما على الجمع لا على الافراد . 

العدوم: هو اليوم «شكل عالمي لا وختص بالشہاب المسلم ولا يقيصر على 
موقفه من الدين فالثورة التي أضر مها الشباب الفرنسي ربيع سئة 1968 
وحادت تطييح ينظام الحكم فى فرنساء كان لها صدی م جمپم 
أنحاء العالم» وتجاوب معها شباب أكثر من قطر غربي فضلا عن 
يعض الاقطار الشرقيه. والملاحظ أن انبعاثها كان من الاوساط 
الجامعية والطلاب في المعاهد العليا؛ ثم عمست المراهقين من الشباب 
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الذين كانوا يعربون بضراوة عن تيردهم وسخطهم وخر وجهم 
على كل الاعراف والمواضعات الخلقية والاجتماءية . 

ومن المألوف الان في كل البلاد رؤية الافواج من الشباب 
الذين اتخذوا التبذل واسدال الشعور والهندام المثير شعار] لهم 
دأما جماءة الهيبيين» الذين تخطوا هذه المرحلة, فائهم قد انفمسوا 
في القذارة الحسية والمعنويةء واقبلوا على تعاطي الخدرات, وممارسة 
أنواع الانحراف» متحدين أولياءهم و مجشمعهم وععير ين بشذوذهم 
واستهتارهم عن احتقار كل المبادي ٠‏ والقيم الانسائية. 

فنقطة الانطلاق ضد شباب العصر في تحركاتة وسلوڪه هي 
الرئض كما رأينا لكل المسلمات والتقائيد والاداب العامة التي 
وجدواً عليها باهم وبيثانهم» والتي هي أساس المدفية الحديثة, 
لا للدين فقط كما هو حال غالب شيابئا . 

ان الدين عند شباب العصر نزعة عدمية فعا على رفضها 
مسيقاء لان أولياءه لم يڪو ڏوا يعثبر ون الدين شيع عملياء وقد 
نفضوا أيد يهم منه لما كانوا شبابا فمهدوا بذاك لما يقوم به أبناقٌ شم 
الهوم من رفض قام لحكل ما هو طيب وصالح . 

وهذا ما نخشاه على مستقبل شباب الاسلام, فان الالحاد الذ 
ينشر اليوم دين شباينا سيكو ن مدرجة لوقوع المجتمع الاسلاءي 
في ماس وانتكاسات الله أعلم بعواقيهاء وذاك حيئما تنشأ النابئة 
الجديدة في أحضان هذا الشباب ولا يكون لها رادع من دين 
وخلق يحجزها عن التردي ذي حافرة الجاهلية الاولى. 

على أن من الحق أن نعترف أن الشباب كان دائ) موضع 
الملاحظة في كل المجتيعات ویر العصورء: لاندفاء_4 مع شرة 
الفتوة وتحكم الغريزة حتی قال الشاعر : 
فان يك عامر قد قال جهلا ‏ فان مطية الجهل الشباب 
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وعرف الشباب من قديم برقه ألدين: واحتمل ذلك منه ملا 
بآنه سوف يراجم بصيرته و#صلح حاله حين يبلغ أشده ويسٽڪمل 
رجولته. ألا ترى الحديث الشريف كيف عد الشاب الذي نشأ في 
عبادة الله من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لاظل الا ظله (1). 

وما ذلك الا أغدرة هذا الشاب في الشباب وخ روجه 
على المعتات من جنسة . 

وجاء فى حديث آخر: عجب ربك من شاب ليس له صبوة (2) 
وهو حديث يؤكد المعنى الذي شرفا اليه من ان الشباب يغلب 
عليه اتباع الغوى, ولا يسلك سبيل الرشد الا يعد حين . 


نم هذا هو حال الشباب من زمان»؛ وموقفه من الثدين في 
الماضيء فلسنا نطمع أن يكون أحسن حالا ولا أكثر تدينا في 
الوقت الحاضرء وقد هاجمته هذه الافكار والمذاهب الا لحادية من 
كل جهة: وحاصرقه داخل المعهد والكلية باسم العلم والبحث 
الحرء وجاءت التقنية الحديثة بعجائبها ومكتشناتهاء فكانت صْعثا 
على ابالة. زعرعت عقيدتة وغيرث مفاهيمه: وام تورثه غير قلق 
النفس وبلبلة الفكر وخواء الروح . 

أنها ظاهرة جديدة وغير طبيعية: فاذا كان ما وصفناه من 
حاله في السابق ضربة لازب لجموح الهوى به في فورة النضج, 
حتى ان الشرع ايعذره في بعض الاحيان فالامر بخلاف ذلك في 
هذه الظاهرة الني تعتبر مرا نفسيا وداء اجتماعيا نفشى فى أوساط 


SI kû 5 i الذى‎ | All 
3 السات باد كمال وعدم العااج‎ 


(1) الحديث مروى في الصيحين وقيرهما . 
2( خرجه أحمد وأبو يعلى واستاده حسن قاله ابن الديبع. 
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نحن اذن أمام مسؤولية عظيمة يتحمل كبرها رجال التربية 
والتعليم الذين يجب أن يخططوا لتكوين الشخصية الاسلامية في 
ظلال العلم والحضارة. ولا يصح مطلقا أن نلوم الشباب وحده 
ونتحامل عليه لمروقه من الدين قبل أن ذقوم بواجيئا نحوه» فعلينا 
أن نأخذ الكتاب بقوة قبل أن يفلت الزمام من يدنا. 

ان الاسلام عو الذي كيف الحضارة بالجمع بين العلم والدين 
لأول مرة في التاريخ وبفضله بقى الاعتقاد بوجود الاله حنى في 
المجتمعات غير الاسلاميةء ولنذكر ما فعله ابن رشد في التوفيق 
بين الحكدة والشريعة؛ وأثر ذلك في موسى بن ميمون ثم في 
توماس الاكوينى: فكيف يجوز أن يتعرض شباب الاسلام لهذه 
الهزات اللفسيةء ويصييه من ظا الروح ما يجعله ينغمر في الحياة 
المادية الصرف وقد طب له فلاسفته ومفكروه قديما بما حفظ 
عليه ايمانه ويقينه اٿ السنين . . 

فالتقصير منا لا محالةء والنتيجة ستكون اسوأ كلما تباطأنا 
في درء الخطرو استئصال الداء قبل استفحاله . 

لقد بقيت الفلسفة الاسلامية الى وقت قربب» تدرس في 
معاهدنا يجنب الفلسفة القديية, مئذ أن غزت هذه الاخيرة عام 
الاسلام في حركة النقل والترجمة التي قامت في القرن الثاني 
العجري؛ وكان ان تصدي لعا علماوّنا بالرد على ما فيها من زيغ 
والحاد, وأبلوا في ذلك البلاء الحسنء حتى ان منهم من سمى 
كتاياً له في نقد بعض المذاهب الباطلة, بهذا الاسم المثير «اجتماع 
الجهوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (1) فالقوم كأنوا 
حجادين فى حماية عقي تهمء وقد عملوا على سد هيع منافذ الشك 


1) الكتاب لشيخ الاسلام ابن القيم . 
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والحيرة التي أحدثها تدارس الفلسفة القديمة في نفوس أبنائهم, 
دو صع فلسقة اسلامية معادلة هي ما يسمى بعلم الحكلام وعلم 
التوحيدء مع ملم الاخلاق المسمى بالتصوف . 

فبالاحرى ان يحدث ما هو أعظم منهء وقد اقسعت المباحث الفلسفية 
اتساعا عظيماً, ووجدت مذأاهب فكرية جد د دة أكثرها ذو نزعة 
مادية خالصةء الا أننا ‏ ويا للاسف ‏ لم نفعل شي في هذا الصدد, 
والمعاهد والكليات العلءية الحديثة التي انتشرت في بلادفا انتشار) 
كبيرا تلقن أبناءنا نظريات وآراء فى الوجود وطبيعة الكون 
وفلسقة الحياة. جملت فريقاً منم يؤله العلم وفريةا آخر لا دومن 
بشيء وأضعفت ايمانهم بالمثل والاخلاق الاسلامية فصاروا يسخرون 
منهاء وفي أحسن الاحوال ينتقدونهاء ويسموذها رجعية وتخلفا 
وعدم تفتح على الحماة . 

وسعا في مواجوة هذه التحديات, ونقص جميع المطامن التي توجه 
لعقيدة الاسلام شريعته ومثله العليا. بحيث يتألف مما كتبوه في 
ذلك رصيد حافل: يشرى القحور الاسلامي الحديث» ويجمله ي 
وضعية قويةء قادر) على الاخذ والعطاء» مستعصيا على الانتكاس 
والارتكاس. لكننا رسميا ما زلنا لم ندخل الاسلام ودراسته كفلسفة 
ودستور ومنعاح الحياة في براعبنا التعليميةء وما زلنا فدفع بأبنائنا 
الى المداوس الاجئبيةء ونجلسهم بين أيدى معلمين فير مسلمين» 
لا يدتمنون على عقيدة غير مقيدتهم أن كانوا من المعتقدين, 
فڪيف اڏا كانوا وهو الغالب من الملحدين» هذا من غير ان 
فسلحهم بسلاح التربية الدينية ونلقنهم اصول العقيدة الاسلاميةء 
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وتاريخ سلفهم أله ريقف في العام والحضارة: فلا جرم افا فجي 
عليهم جئاية كبرى : ونهيؤهم للانحراف الذي نشكو مئة | لان. 


هذا في التعليم العمومي» وهو الذي يستوعب اللايين من 
التلاميذ والطلاب وفي التعليم الديني على قلة رواده؛ وتناقص 
عددهم يوما بعد بوم فجد السياسة المتبعة فيه» هي حشد المسائل 
والمعلومات التى يضيق بها الذهن وتقصر عنها المدارك: وذلك 
منذ المرحلة الاولى: فالصبي الذي ما زال لم يبلغ الحلم. يلقن 
احكام ألطه سارة والصلاة و والصوم والعج يكل ا 
وكأنه سيصير من يومه إماءا في مسجد الحي او مفتيا في البلد. 
فين نواقض الوضوء التي تنيف على الستة 0 كالبول وا'لريح 
والسلس والمدي واللمس والتقبيل وغير ذلك الى احكام السهو 
التي قل ان يضبطها المتفقعون الماهرون؛ الى النصاب في الزكاة 
والاصناف المزكاةء والتاجر المدير والتاجر المحتهرء وزكاة 
الدين وما الى ذلك: مما يسبب لكثير من صغارنا نفوراً من هذا 
الذي نحسب انه هو الدين كله. في الوقت الذي يجب ان نحبب 
اليهم الايمان ونزينه في قلو بهم » وني شعورهم الديني باطلاعهم 
ملی محاسن الاسلام وخصاله الحميدة: مكتفين في احكام العبادة 
جالضرورة الذي تصح به الصلاة. كيا كان النببي (ص) كتفي 
من الكافر حين يسلم بتعليمه كيفية الصلاةء واعلامه ببقية قواعد 
الاسلام من غير تفصيلء والحال ان هذا مكلف بالغ قريب المعد 
بالجاهلية. وليس صغارئا كذلك . 


واما الطلبة في هذا التعليم» فان ما يفرض عليعم تحصيله 
من علوم وون واأصول وفروع يحاد يعوق الحصرء ناهیکم ان 
كتابا واحدا مما يدرسونه في الفقه. يحوي بقولهم مائة الف 
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وما اتی ده من اصلاح سياسي واجتماعي » وما ينئظر ان يقوم به 
من دور في ائقاذ البشرية مما تتخبط فيه من ظلم وظلام» وكذلك 
فإن خريجي هذا التعليم م انفسهم لا يؤمئون ده وقل ينهم من 
بمحخض ارادقه واجتهاده 3 

هذا موقف يجبي ان فد ڊره ونفكر فيه جيداء متذكرين 
كلية حكيءة للامام مالك يقول فيها « لن يصلح آخر هذه الامة 
ألا بما صاح دها اولهاء وهي كلمة در عليها ائنا عشر قرفا وما يزال 
معناها صحيحا. فاذا أردنا الخير لابئائنا واذا أردنا أن نطمئن على , 
مستقبل الاسلام» واذا أردنا أن ننقذ شبابنا من الحيرة والضلال. 
فلنجعل ءادة الاسلام بالمعنى الذي ذكرناه؛ مادة أساسية في يع 
برامجنا التعليمية من الابتدائي الى العالي ولنقلع من تقليد 
الغرب في اللايكية والعلمانية وعبادة المادة ولنجعل حدا لترضصى 
الاقليات الدينية التي طالما سارعنا في هواها حتى أصبح لها علينا 
شية وصاية لا تعمل الا دمقتضاها . 

ومع ذلك فالامر بالنسبة الى أغلبية الشياب الذين قطعوا 
مراحل التعليم الاولى في المدار س العمومية التي ليس بها تعليم 
ديني » سيڪو ن عملية أفقاذ یس الآ ونتيحتها لن تكون مرضية 


الذي ڪون لنفسه 3 أيا وأصبح يعدذ بشخصيئة ولم يق خاصّعا 


1( هو مختصر الشيخ خليل بن اسحق الجندي المصري المشهور فی 
المذهب المالكي. ٠‏ 
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للتوجيه حتى من أسرته. يصعب اقناعه» وقلما يجدى الحوار معه, 
فأحرى الزامه والتأثير عليه . 

ومن ثم فان الخطة العملية والتي يننظر أن يحكون لها 
نتيجة ايجابية في توجيه شبابنا توجيها اسلاميا صحرحاء هي التي 
تبدأً من الفصول الاولى في التعليم الابتدائي» وتتدرج من البسيط 
الى المركب» ومن التلقين والايحاء الى التثقيف وحل المشاكلء 
في المراحل التعليمية التالية» حتى ينشأ الشاب على هدى وبصيرة 
من أمر دهنهء وفي مناعة من التيارات الفكرية المضادة التي تهب 
عليه من هنا وهناك . 


وأذكر للاعتبار فقطء أنني كنت في اسبانيا ذات مرة, 
وصادف وجودي في غرناطة يوم الاثنين. وهو يوم تعطل فيه 
الصحافة الاسبائيةء ولا يصدر فيه الا جريدة واحدة تسى صحيفة 
الاثنين: فأخذت هذه الصحيفة لانظر فيها أنباء اليومء فاذا بداخلها 
ملحق صغير للاطفال» يكاد يستغرقه كله مقال رئيسي بعئوان 
(محيد النبي المزيف) وقد كتب بلغة بسيطة جداء ولكنها مليئة 
بالهزء والسخرية؛ وبنى على فكرة اقتباس القرءان من التوراة 
والانجيل اقتباسا مشوهاء لان صاحبه كما يقول المقال, كان أميا 
لا بعرف كتابة ولا قراءة. وافما تلقف ما ضمئه في كتابه من 
أفواه اليهود الذين كانوا يسكئون جزيرة العرب؛ وبعض الرهيان 
الذين لقيهم أثناء رحلته الى الشام . 

وهكذا يعمل المسيحيون على تنشئة أبنائهم منذ الصغر على 
عقمدتهم وترابط اسيانيا الكاثوليكية في حصن فرناطة مطاردة 
الاسلام حتى في نشرات الاطفال» بعد أن اجلث أتيامه 


عن هذا الحصنئ دعدة كرون - 
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وصدق رسول الله (ص) حين قال 0 كل مولود يولد على 
القطرق فأبواه يهودائه أو ينصرائه او يمجسانه » (1) . 

وإذا كان ما ذكرثه لحد الان انما يتعلق برجال التربية 
ع والمشرفين على البرامج والمناهج في وزارائنا 
ات و شعصوره 0 فإن على رجال السلطة من 
المسوٌولية ي ذلك قسطا وافر ا إذا 2 ونوا ده ذهيبت جميمع 
جهود المربين واليعليين صدلاى» وقديما قيل : » لما وزع اله 
بالسلطان أكثر عا يزع بالقران › . 
البلاد الاسلامية من التأثير في هذا المجال» واحب ان اوضح هذه 
النقطة 4 اصاب العالم الاسلامي منها خطر كبير: ذلك ان هذه 
على ا الحكم والقوانين الدستورية, وبذلك سميطرت سيطرة 
تامة على الدول التي تنتمي إليهاء ناهيكم بأن بعض هذه الدول 
كان في دستورها ان دين الدولة هو الاسلام» تحذفت هذا اليند 
من الدستور ترضيا للاقلية المتصكمة: ومو أمر له نظير أنه 
افقياد الاكدرية لحكم الاقلية . ولا نذهر هنا الاقليات الاسلامية 
المعمة في العلد والصين والاتحاد السوفياتي: وإنما نذكر الاقلية 
الحكاثوليكية في فى المملكة المتحدة البريطانية, وهي اقلية قبللخ 


ETT 0 3 


بصضعة ملأيين: فصل دار ددد شا قط أن تتحكم في الاكثرية 


البروتستانية, مثل هذا التحكم 8 وتغارض ملا الملك أو الماحكة 


1( الحديث رواه الترمذي وغيسره 3 
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في القسم الذي يديه على حماية الكنيسة الانجيلية والاخلاص 
لها عند ارتقاء العرش . وليقل في الاقليات الممائلة بألمانها 
وهولائدا وسويسرا وغيرها ما قيل في الاقلية البريطانية . 

إن اسراف السياسيين عندنا في ترضي الاقليات الدينية 
جاوز الحدود حتى ادى الى التنازل عن حق الاكثرية في حماية 
دينها والتظاهر به بل ادى الى تعطيل احكامه بالمرة؛ فإن عدم 
النص على أن دين الدولة هو الاسلام, استتبع طبقا لمبدأ دستورية 
القوانين, عدم استمداد القوانين المدنية والجنائية من احكام 
الشريعة الاسلامية؛ وبذدك اصبحت الاححكام الشرعية معطلة, 
أو حكمت فرنسيا مثلا بقأنون إيطاليا أو المكس لكهنت تظليهما 


ولقد وجد هذا الوضع بحكم التقليد حتى في البلاد الاسلامية 
التي ليس فيها اقلية دينية اخری؛ فانعدم فيها ايضًا وازع الشرع. 
وصار التظاهر ه.خالفة الاحكام الشر عيةء يقع فيها كما يقع في البلاد 
ذات الاقليات الدينية غير الاسلامية التي يلتبس فيها المسام بغيرة . 


ولا يخذى تأثير هذا الوضع السييء على اخ.لاق الشباب 
والمجتمع بعاءة. فإن البيئات التي يكون الحكم اجنبيا عنها قثفكك 


قفنت عة 6 ۾ خلال قم :. هأ کا د )ا الڪ الاسلام ۽ ب 
يسرعة: وقد اوحظ ثعلا ان ما حل بكيان المجتيع الاسلامي: من 


تصعصع واذهيار في مل أر دبعين سئة مقط لى فيما بعك الحرب 
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المدة, فقد تبدد نظام الاسرة الذى كان «حاطا بهالة من التقديس, 
وخرجث المرأة المصونة الى الشارع كاشفة عن محاسنهاء متحدية 
تعاليم القرآن في عدم ابراز زينتها للاجانب» واصبح تعاطي المر 
والافجار فيها شيا عادياء وفتحت المواخير المنوعةء والمراقص 
العامة واندية القمار برخصة من الدولةء وهكذا افقلب المجتمع 
الاسلامي الذي كان مثالا في التمسك بالفضيلة ومجافاة الرذيلة 
الى بؤرة من بؤر البغي والفساد. وذلك بين عشية وضحاهاء والسر 
هو ان القوائين الي أصبحت سائدة فيه لا تعاقب على هذه 
الموبقات؛ وليس فيها نص على استنكارها وان كانت من اكبر 
المنكرات في شريعة الاسلام . 


إننا لا يمكن ان فصلح ما بنا ونعود بشبابنا الى سلوك 
الجادة إلا بالر جوع الى شريعئنا الغراء فس تف تي ها ونستطاب بها 
لمجتيعناء ولیس ذلك ڊالامر العسير إذا صيمنا عزمنا واجمعنا امرناء 
وانتزعنا قيادئنا من يد الثلة التي لا قالوفنا خبالاء ولن ترضى 
عنا حتى نتبع ملتها . 


هذه واحدةء واخرى ليست اقل منها خطراًء وان كنت لا 
احمل م«سؤوليتها احداء فقد كنا جميعا من التحجير وااضغط 
على الافكارء نطالب بها ونراها وسيلة ااخلاص؛ إلا اننا على العادة 
أسرفنا فيقاء وفتحنا ابوايها على المصاريع, ولا سييا قيما يتعلق 
بأمر الدين والاخلاق» وسائر مقوماتنا الروحية والمعنوية: وتل.ك 
هي هذه الحريات العامة والقائزون اللى, يضبطها زعماء والحقيقة 
تقيدها فيما قبل. 

فبمقتضى هذا القازون بحت حرية العقيدة وحرية التعيبير 
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هن الرأي مكفولتين لكل الافراد: وتعنى الحرية الاولى حق 
الفرد في :3 يعتئق ما شاء من المبادىء والعقائد دون تدخل 
من الساطة: وهذا أمر مخالف احكم الاسلام فيمن بدل دينه من 
المسلمين. فالشرع الاسلامي ان كان قرر حرية الاعتقاد والتعبد 
للملل المنضوية قحت لواء الحكومة الاسلاميةء فانه منع ردة المسلم 
متعا بانا ووضع لها حكما يتضمن مقابا صارما ليرتكبها. كيف 
نطلق نحن هذه الحرية ونشجع المنحرفين والمذبذبين والمدسوسين 
على التلاعب بالدين الذي يجب أن تحميه ولا نعرضه لما يجعله 
لو حرمة له ولا قيمة. 


ثم ان هذه الحرية تفتح الباب للدعاة المسيحيين المسمين 
بالمبشرين» المين يستهوون ن العوام بالوسائل المختلفة من تمريض 
وإحسان وغيرهسماء وقد يستدرجون الشباب بوسيلة التثقيف 
وتعليم اللغات وتنظيم رحلات الى الخارج فيصبح الشخص دومنا 
ويمسى كافرا كما أخبر بذاك الرسول (ص) في حديثه الشريف 1( 
ويغزى الاسلام في عقر دارهء والمباشرون لهذا الغز 


زرو في حل 
من المتابعة, لائعم يعيلون کیسیب قانون الدولة وهذا بغعضص النظر 
عن النتائج السياسية التي تترتب على استفحال حركة التبشيرء 


كما نشاهده الآن فى بعض الاقطار الافريقية بالخصوص. 


وأما الحرية الثانية فتعني حق الافراد في التعبير عن آرائهم 
وأبدداء مشاعرهم دون تقييد سابق ولا تدخل من السلطة. وهي 
تشمل حرية الكلام ' والحتابة رالنشر وما يقوم مقامهأ يي التبليغ 
والاداءء وقد «خل على المجتمم الاسلامي من هذه الحرية مفاسد 


1) الحديث أخرجه مسلم والترمذي. 
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كثيرة لانها خولت لكل من هب وودب أن يقول ويفعل ماشاء. 

فالصحافة تنشر لطائفة من الكتاب مقالات في نقى العوائد 
والاخلاق الاسلامية وتنتقد حنى العقائد والمقدسات دحجة حرية 
الرأي؛ والكتب تصدر في الطعن على الاسلام وتاريخه وشخصياته 
الكبيرة ولا من رقيسب عليها أو حسهب دل أن بعص هذه الكثب 
تقرر في المناهج الدراسيةء فقد اختيرت كتب .بط الكتاب 
المسيحيين المصريين (1) في أحد البلدان الاسلامية ليقرأها طلبة 
الاقسام الثانوية بدعوى أنه قطب من اقطاب الفكر الحرء وكذلك 
يعتير ونه في مصر؛ مع أنه مسيجي متعصب ف داخل ففسه وان 
تظاهر دحرية الفكر وڪان . . كلما سب مقالا ينال فيه 
من الدين والمقدسات؛: كتب مقالا ضده على خط مستقيم في 
مجلة المنارة المسيحية التي تصدرها الكنيسة القبطية في مصرء 
ولا يوجد من ينصضحه ويعرية للناس حلى يعرفوا قيمته الحقيقة 
ونفاقه الذي يعثبره اليغفلون حرية فصكر. ` 
فقد صار ت مناظير العرى والمغازلة والتخنث مما عر ص على 
الجمعور دون خجل ولا حياء والانعكاسات التي تكون ل ذه 
المناظر على نفوس الشباب المراهقين» فتيانا وفتياات» وعلى 
عسوم أفراد الاسرة مما لا يجهل مفمولها أحد. 1 

كل ذلك وأصكثر منه يرتكب باسم حرية السر 5 التي 
بحميها القانون فكيف نطمع ان بڪون للدين شأنء وان ينشأ 
شيابنا على شے ء من التدين في هذا الوسط ال بطارد إل 


ای “ھی ء من دون ی او سك ي وارد ند ژن 
ومضائله باس م القافون. 


1) هو سلاءة و سی ٠.‏ 
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وكأني بمعترض يقول: انك نطءن في قانون الحريات العامة 
نهل ٹرید ان تلغيه وفرجع الى ما سميته بزمن الحجر والضغط ملى 
الافكار. وأناإنما اريد الحافظة على دين الامة واخلاق الشباب» وبناء 
افبتمع الاسلامي الذي تسود فيه الفضيلة, ويخضع لقانون الامر بالمعروف 
نؤدي رسالة الاسلام التي طوقنا بها في قوله عز وجل: + وكذلك 
جعلتاكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شعيداء: وهي الرقابة الخلقية على الضمير العالمي والقوامة 
الروحية على المجتمع الانسافي. لتبقى القيم والمثل بمنجاة من 
الترييف والابتذال . 

فان كان قانون الحريات العامة او اي قانون آخر مما 
يتوافق مع هذه الافغراض النبيلة, فبيها وتعمث» وإلا ليام ولا 
كرامةء فقد الغته في فير ما بلد اكثر من حڪومة تنعت نقسها 
بالشعبية والتقدمية وما الى ذلك أو عطلته» وما كان الذي الغته 
من اجله او عطلته بأفضل مما ذكرناء وإنما هو المساس بسياستها 
او بمتسلط من ذوي الشأن فيهاء «١‏ ولذكر الله اهبر والله 
يعلم ما تصنحعون ١"‏ 
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يف - ع 
هنا زیت كيد أن :هذا هري لي يتصاعد يرما كيدها 
الاجنبي الذي طغا على الحياة العامة في بلاد الاسلامء فزيفها ولفها 
في ثياب الابتذال والاستلاب: حتى أصبح المجتمع الاسلامي صورة 


مها ::8 مك اليستيعات ألم ابه ييا قيها مه 
فز ور85 من الود 2 


وصادية ملحدة 


ولقد شعر مفڪرو الاسلام وقادته المصلحون: بالخطر الذ لي 
يتعدد الوجود الاسلامي» منذ أخذت: دولة الاسلام تترنح للسقوط, 


فأطلق البيد جمال الدين الافغاني صيحته المدوية اللي 


ڌرمي الى جمع كامة المسلمين» ودعم دولتهم التي تحفظ كياذهي, 
عليا بأن الاسلام دين ودولة» ومصحف وسيفء فلا قيام لاحدهما 


كانت 


بدون السآخر : 

وخلفه الشيخ محمد عبده وان حول الدعوة من اتجاهها 
السياسي الى اتجاه علمي: فرد الشبه. ودحض المغتريات التي توجه 
الى الاسلام؛ وكون عند المسلمين وعيا بالمشاكل الني تعترض 
حياتهم الدينية في العصر الحديث؛ فصار هذا الاتجاه هو القناة التي 
كتب للمد الاسلامي أن يصب فيها من حين ظهوره الى الآن. 


04 


أما الاتجاه السياسي فقد اختلح المسلمون دونه وتراجع مده بعوامل 
مختلفة. ونعكث ضغوط داخلية وخارجية كما سطيع اليه فيما دول 


من أنظمة سياسية ومذاهب اجتماعية واقتصادية متكاملة وائما 
ڪانوا يصطدمون بأقوال ومطاعن على تاريخ الاسلام والشريعة 
الاسلامية» وربط تأخر المسلمين بتمسكهم بالدينء وخاصة بعقيدة 
القضاء والقدرء التي تجعلهم يخادون الى العجز والكسل, ويقعدون 
عن محار'ة الامم والشعوب الراقية, فقد كثرت المزاعم الي تنقول 
على الاسلام بأفه خد العلم» وأن دولته افطهدت الفلسفة والمفكرين 
الاحرار أينما كانواء وأن عمر بن الخطاب أحرق مكتبة الاسكندرية 
لما فتح مصرء وأن حضارة الاسلام انبا كانت امتدادا لحضارة 
الاسلام ولم قتميز بشيء عن الحضارات السابقة؛: حتى التشريع 
الاسلاءي م يكن الا نسخة طبق الاصل من الفقه الر ومافي الذي 
ڪان منتشرا في الشامء وفي ظلاله نشأت المذاهب الفقهية 
الاسلامية المعروفة . 

وراجت هذه الاقوال بين الشباب المتعلم الذي قرأها في 
اللغات التي كتبت بهاء ونقلت بالترجمة الى العربية ضمن الكتب 
صداها بعض ااكتاب من نصارى العرب مثال فرح أنطون في 
مجلة الحامعة. حين أدء أ 8 {ia‏ ڪا - 1 


1-7 هر i‏ 1 د 
ا 2 گی أن السسوجحية مي ر جي وان هه 


العلم والفلسفة من الاسلام؛ ولذاك فما غرسهما وترعرع في ظلها 
ما لم ينم ويترعرع في ظله. 
وكاذت الشريعة الاسلانية حذلك هدیا للطون والتجريس: 
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وركز الانتقاد لها على وضعية المرأة في الاسلام؛ وما عاملتها به 
الاحكام الفقهية من حيف واجحاف بزع-م الخصوم: فمن تقييد 
المصلت على رأسهاء وجعل نصيبها من الارث على النصف من 
تدرب الرجل واباحة تعدذد الزوجات: وغير ذلك مما قصى على 
المجتمع الاسلامي بالنفكك وانعدام. الالفة بين أفراده, وانتشار 
الجهل وقبول الفيم » اذ المرأة هي نواة الاسرة وراعية البيت, 
ومربية الولدء فما كانت عليه من حال ظهر أثره في المجتمع ان 
صا لحا او فاسدا. 

وقد تلقف الجيل الجديدء ولا سيما الفنيات هذه الآراءء معتقدا 
صحتهاء ومطالبا بانصاف المرأة ورد الاعتبار اليهاء واعطائها حقوقها 
كاملة. وكتبت مؤلفات في هذا المعنى: من أشعرها كتاب تحرير 
المرأة والمرأة الجديدة لقاسم أمين . : 


ولم تسلم أحكام المعاملات هي الاخرى من الاعتراضء فالريا 
الذي حرمته جميع الشرائع السماوية والوضعيةء ولم يجترم كبر 
تحليله الا اليهود عبر العصورء ثم أخذه عنهم النظام الرأسمالي 
الشائع» أصبح مما يعد في وسائل التقدم الاقنصادي» ويؤخذ على 
الاسلام عدم القول بجوازهء ويعزى تخلف المسلمين اقتصاديا الى 
تحرجهم عن المعاملات المصرفية» وقبول الفائدة» حتى رسخ هذا 
ا في نفوس الكثير منهم» وهفا بعض العلماء فأفتى بجوازه 
أو بعض الانواع منه . 

كل ذلك افيا ڪان المراد منه تشكيك المسلمين في 
دينهم؛ وصرثهم عن الحكم بشريعته» واضعاف معنويتهم لتضعف 
مقاومتهمء وزعزعة كيائهم ليسهل الاستيلاء عليهم: واذ ذاك يتم 
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استلايهم , فلا يبقى لهم ماض ينظرون انيه ولا مستقبل بؤملونه, 
فيها من جهل وتحامل: وكان أسبقهم الى ذلك وأطواهم يدا الشيخ 
والنصرائية ممع العلم والمدنية, وهما الحكتابان اللذان ضما بين 
دنليفيا مجيوع المقالات التي كتيها الاستاذ الامام ي الرد على 
هاذوتو ورذان» وإبطال دعاويهما على الاسلام؛ والاول من ساسة فرنسا 
الكبار: والثاني من فلاسفتها الاملام. ڪڪ را يضم الڪتاب الثاني 
رده على نهج أنطو ن سالف الذكر فيما كتبه على فلسفة ابن 
رشد وموقف الاسلام من العلم والفاسفة بعامة الى ردود اخرى 
وتصحيحات لاخطاء وقع فيها غير واحد من الاجائب الذين تعرضوا 
للحديث عن الاسلام» تضمئها الكتابان المذكوران . 

ولا اخالنى مهما بالغت في القول» موفيا بحقى التقدير العمل 
الاسلام» وتثبيث الشبيبة العصرية على الايمان» ووضع أسس الفكر 
الاسلامي الحديث الذي خلف علم الكلام القديم» فانى أشبه عمله 
هذا بعمل علماء السلف الذين واجهوا شبهات الفلسفة اليوئائية, 
ومذاهب الفرق الاسلامية التي أحدثت في الاسلام» بما بين تهافتها 
ودحض مزاعمهاء حتى خلصت العقيدة الاسلامية من جميع الشبه 
التي أوردت عليهاء وحمى ألله دينه وشريعته من زبغ الملحدين 

وبالاشارة الى الموضوعات الاساسية التي تناولتها تلك القالات 
يظهر مدى الجهد الذي بذاه المفكر الاسلامي الكبير في تقرير 


67 


واضح وعرض جدید» يساير العقليلة المتطورة والتفكير الحديث: 
الذي لايقتنع بالغيبيات: ولا يسلم الا بالدليل القاطع والواقع الممسوس. 
واذا كان هائونو: وهو يتحدث عن سياسة بلده قُرنساهْ 
الاقطار الاسلامية التي بسطت سلطانها عليها تعرض للعقيدة الاسلامية 
التي نقوم على قو ديد الخالق عر وجل وتنزيهه عن شبة المشبية: 
بخلاف العقيدة المسيحية التي تقول بتعدد الالهة فقد فت المجال 
أماء الخ جد عده لاقا له إل 0 0 000 


ع أأه ١‏ 030 تخي اه ١1‏ 4 
فاع الشيح “22 عبد شارنة يون العقيدذفين وأذر شما : أثبا هام 


مع ملاحظة أن التثليث: وهو المراد بالتعدد. طارىء على المسيحية, 
متسائلا: ماذا كانت عليه حال أورباء وهى تعتنق المسيحية قبل 
عتما معا بالحضارة الأر يةء ويرجع الفضل في نشوئهما والتقائهما 
دفع ذلك الشيخ محمد عبده الى الكلام على الحضارة الهندية, 
ونظام الطبقات الذي يتكون منه المجتمع الهندي؛ مما ققضی به 
وثنية الهند, معطيا لهانوتو أسوأ الامثله عما تلاقيه الانسانية من ذل 
وهوان في ظل الحضارة الآربة الني يعجب بعاء وبذلك أثبت 
جهله بالاديان وبالتاريخ . 

ثم عرض امسألة القغاء والقدر وما خبط به هائوتو فيهاء فبين 
أن هذه العقيدة ام تختص بدين من الاديان» ولا فلسفة من الفلسفات, 
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وأن الناس ما زلوا فيها بين طرفين؛ وذكر له من طوائف المسيحيين 
خاصة: من يقول باج ء ومن يقول بالقدر, وبعد ذلك شرح 
مذهب الاسلام في المسألة وهو وسط بين الطرفين يثبت الكسب 
والاختمارء قال: ان في القرآن نحو أردع وستين آية ندل على ذلك. 
وضرب المثل بالنبي (ص) وجهاده في سبيل اعلاء كلمة الله 
وتبليغ دعوته» والصحابة الكر ام وسلف الامة الذين فشروا الاسلام 
في جميع أنحاء الارض» وشيدوا تلك الحضارة التي أدهشت العالم 
في مدة وجيزة» وقبضوا على زمام الحكم في القارات الثلاث 
قرونا مهد دق فالقول بأن القضاء والقدر مو سیب تأخر المسلمين 
مغالطة ٠كشونة‏ لانه في الواقع وبالمفهوم الاسلامي الصحيح هو 
الذي قاد المس!ا احساسميئ الى مواطن العزة والنصرء وما قول بهم ألا 

ويرتقع مستوى التفكير عند رد الشيخ على هاڏو ڌو في مسألة 
التنز به اي التوحيد والتشبيه أي الامتقاد بتسجد الالوهية الذي 
جعله هائونو مصدر تفوق الحنس الأرى ومليع حضارة.ه: فيذكر 
أن الوثنية المجسمة الني هي بنت التشبيه كانت وما تزال عقيدة 
الذين وقفوا على أبواب المعرفة الانسائية ولم يدخلوها وهي دلبل 
على انحطاط عقول معتنقيها مع نفاوت هي درجات الاتحطاط, 
من وثنبي افريقيا الى بوذهي الصين وأن الانسان كلما ارتقى 
ي العام تحات لك اة الكاملة حتى ينتعى الى الاءتقاد بوجود 
أنه واحد لیس كوثئله شييء. ڪان ذلك لب" ن أليونان الأين 
فشأوا على الوئنية. فسا زالت وثنيتهم ترق وتضعدف 
بارتقائهم في العلوم, وبحث فلاسفتةم في طبائع الكائنات حنی 
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انتهوا الى التوحيد: وقف فيثاغورس على عثية التقديس» وجاء بعده 
سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين بذلوا وسعهم في محاربة الوثنية. 
ومن قر آ1 جمهورية أنلاطو ن علم كيف قارع هذا القيلسوف عبادة 
الاصنام والعقائد السخيفة التي كانت منتشرة في أمته . . وهكذا 
يبرهن على أن الوثنية ما كانت قط علامة الرقي ولا عنوان 
العقيدة المسيحية الني قال هانوتو انها تحفز أتباعها الى طلب 
الكمال والتشبه بالالهة في الخلق والابداع» فذكر من استعباد 
الكهنة والرهبان لعامة الشعب والنساء وادمائعم القدرة على مغفرة 
الذذوب» وسيطرة الكنيسة عل ى العقول وتصرثهعا في حياة 5 
بالاوهام الباطلة ما هو هو معروفه» حتى قامث حر ڪه e‏ جح وقد 
على كثير من مظاهر هذه العقيدة الفاسدة فاستقامت أو روبا 0 
طريق النهضة ولو بقيت متمسكة بتلك العقيدة لما ا من 
غشيتها أبدا. هذا في حين أن الاسلام الذى جاء بالتوحيد» وتنزيه 
الخالق عن التمثيل والتشبيه؛ دعا الى افراد الله عز وجل بالعبادة, 
ولم يجعل بون العيد وردة واسطة املد وحرر العقول والتنقوس 
5 من سيطرة أي مخلوق وسلطة اي رئوس» ويذلك ففخ في اڌراعه 
رقع العمل والسعي وتحمل المسؤٌولية, فاذتشرت الفضائل» وامحت 
الرذائل» وتنورت العقولء قال : ولئن طالت به غيبة فله اوبة» ثم 
هو على صعف اهله واديار دول ما يزال ډندشر في الصين وغيره 
من أطراف آسيا وافريقيا وفى انتشاره الخير الكثيرء فقد قال 
القس اسحاق طبار: إن الاسلام ينتشر في افريقا ومعه تنتشر الففائل 
فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره. والشجاعة والاقدام من أنصاره.. 
في حين أن السكر والفحش والق.ار» تنتشر بانتشار المسيحية؛ 
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وافي لأفضل اسلاما لا سڪر فيه على مسيحية فيها سكر > 

هلله روس أقلام فقط مما تناوله الرد على هانوتو, 0 
شاب أو مثقف خالى الذهن من الحقائق الباهرة التي تنطو 
تحتهاء لا تستكويةه تلك الهم الباطلةء ولا يتزعز ع ااذه ان لم 
بؤيد دروح من الدربية الدينيةق ويتوفر على معاومات مماثلة ميته 
بالقول الثابت: وأفى له ذلك لو لم يقم هذا الامام بتقديبها له 
وتمكينه ما في سهولة وأسماح ؟ 

Kk د‎ + 

وبمثل هذه البسطة في العلم والحصافة فى الرأ ي“ يرد الشوخ 
الامام على رنان الذي اتهم الاسلام بالجمود ا وقال في 
عرض ۽ كلام أله ي تساهل ۽ المذاهب الدينية مع الماي: م: « على 7 
اخشى ان يبت لي الاسلامي و حذة في وجه هذا التسامح 
مع العام في العقائد, ولكني اعرف ان في تفوس بعص الرجال 
المتمسكيئن بأداب الدين الاسلامي القديية, وفي بضعة من رجال 
الاستانة وبلاد العرس جرائيم جيدة قدل على فكر واسع وعقل 
ميال الى المسالمة: الا انني اخشى ان تختنق هذه الجرائيم بتعصب 
بعض الفقهاء. غاذا اختنقت قضى على الدين الاسلامي؛ ذلك اذه 
من الثابت الان أمران» الاول أن التمدن الحديث لا يريد اماتة الاديان 
بالمرةلانها تصطح أن تكون وسيلة اليه والثانى أنه لايطيق ان تكون 
الاديان هثرة في سبهله» فعلى هذه الاديان أن سالم وتلين 
والا كان موتها ضربة لازب». 

ولا يمكننا أن نعطى خلاصة لرد الشيخ على هذا الكلام. 
فانه افاض في الكلام على الجمود وآثاره السيئة في حياة الافراد 
والجماعات؛ وم ينكر ما عليه المسامون من جدود وتمسك ہما 
ألفو | الا افه بحث في أسباب جمودهم هذا ورد أكثرها الى 
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استعجام الدواة, و جنايتة على اللغة العربية التي بها تفهم مقاصد 
الكتاب والسنة وها أصل الدين؛ ثم تكلم على جمود المحدثين 
من خريجى المدارس العصرية والدارسين ف البلاد الاجنبية فذكر أنه 
كجمو د القدماء شر على أصحابه؛ اذ يبادرون الى الافكارء وبعتقدون 
أن ما تعلدوه أو رأوه خارج اوطائهم هو عين الحق؛ غير مميزون 
دين د وصواب» ولا دين ما هو مدسوس على الدين أو ما 
تقول عليه لمجرد العداوة للاسلام ونبيه الكريم؛ فينفضون أيديهم 
ما زعما بأنهم من أنصار العام والتقدم. وبعد بحٿ طويل في 
هذا الموضوع خم كلاءه بفصل في ان الجمود علة تزول» وميا 
جاء فيه هذه الجملة الغذة: « ان الاسلام لن يقف عثرة في سبيل 
المدفية أبداء واڪنه سيهذيها وينقيها من أوضارها وستكون 
المدنية من أقوى انصاره مى عرفته وعرفها أهله. وهذا الجمود 
دسو حاله, وأطف الله تقيوضص اناس أڪتابه ينصر ونه ويدعون 
اليه ويؤيدونه والحوادث تساعدهمء و سوط ذاب الاه النازل 
بااجامدين ينصرهم © . 

بأن المبالغة في التسامح والنساهل» ربما أدت الى عكس المطلوب 
حل العوائق والمئيطات من طريقهيا فان علينا ان لا ند وس 
عقيدة الامة في سبيل ما يسمونه بالعلمانية» وأن لا نتجاهل المعالم 
التي وجب الوقوف عندها كما حصل في ڌر ڪيا التي افنی رذان 
على سعة فكر بعص رجالها من فصل الدىن عن الدولة, والغاء 
الخلافة الاسلاميةء واستبدال الحروف الاجنبية بالحر وف العربية في 
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الكنابةء وكيا حصل اخيرا في ايرا ن“ وهي ايضا Ew‏ حظيت 
بتنوبه رفان؛ من الاحتفال على نطاق دولي 7 نشوء الامبراطورية 
المجوسية التي حطيها الاسلام . 

ان 0 قد جعل لڪل شيء فدراً, فالتسامح وعدم التعصب 
مما ندب اليه الاسلام ودعا اليه ولكن المسلمين قد ذهبوا في 
ذلك طرفا حتى اننا نقارنهم بالامم والشعوب التي اعلنت رسميا 
عن عدم تدينها فنجدهم قد اربوا عليها ف عدم 3 بأمر الدينء 
والتضحية ده اول الامر دن فير ان يدعو هم دا ع الى ذلك او 
يجديهم شيمًا عند من يتقردون اليهم به فهذه الدعوة قد جاوزت 
حدها اليوم» وأصبح المسلمون بحاجة الى الاستمساك والمحافظة 
أكثر من ڪل وقك می 5 

والرد الذي ارسی قواع.د الفكر الاسلامي الحديث: وده 
كل شبعة توجه اليه» في اصله وتاريخه؛ هو ما كتبه الاستاذ الامام 
نقصًا لما أدعاه فرح انطون فيما كتبه عن فاسفة ابن رشد 
وفشره د جلة الجامعة من موافقة المسيحية للعلم والمدنية ومعارةة 
الاسلام لهيا. وقد ايٿ عكس ذلك بيا ل مزيد مايه ب وضوح 
الحجة وقوة البيان: فقرر ان طبيعة الاسلام مع العلم» وان الاصل 
الاول الذي قامت عليه الدعوة الاسلامية هو النظر العقلي لتحصيل 
الايمان» وان مقتضى العقل مقدم على ظاهر الشرع عند التعارض 
الى آخر ما ذكر من الاصول العامة, ثم انتقل بعد ذلك 


ذڪر فاج هذه e‏ في الدياة e‏ الاسلامية فتكام 


0 على العلدوم الكونية ي القرن الثاني: وانشائهم دور 
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مختلف العلوم والمعارف» وكشوفهم وتجاربهم العلمية ألتي أفاد 
منها المغرب» وكائنت اساس نهضته ومدنيته الحاضرة: وهذا الى 
تقديمه القول في اضطهاد النصرائية للعلم والعلماء» ونفى ذلك عن 
الاسلام الذى كان اتباعه متسامحين مع اهل النظر م نكل ملةء وتقريره 
لاصول المصرافية التي تنابذ العلم والمدنية» وهي الاعتقاد بالخوارق: وسلطة 
الرؤساء الدينبين» واطراح الدنيا والايمان بغير المعقول» وكون 
الكتب المقدسة حاوبة لكل المعارف التي يحتاج اليها البشرء 
ومن م تعرض لاحراق مكتبة الاسكندرية في عهد جول قيصرء 
قبل ظهور الاسلام» وقتل العلماء وإحراقهم؛ ومراقبة المطبوعات, 
ومدكية التفتيش على عقائد الناس» ورفض الكنيسة لاستعمال 
الحقن تحت الجلد و«ختلف العلاجات الطبية ااجديدة الى غير 
ذلك من مظاهر التخلف الفكري التي انما كان الدافع اليا 
التعصب المسيحي ومطاردة رجال الدين للعلم والمدنية . 

ولا يقف الرد عند هذا الحد بل دضي في مناقشة دأي فرح 
أنطو ن: في فلسفة ابن رشد ومذاهب المتكليين في الوجود, 
فيبين خطأه في فهم أقوال هؤلاء الائيةء ويحرر المئاط يما عهد 
في صاحبه من دقة النظر وسعة الاطلاع . وهذا القسم من الرد 
لا يهمنا هنا فلنذلك لا تعرج عليه . 


ان ما نريده من هذا العرض السريع» هو القول بأن حركة 
الفكر الاسلامي: ف مدها الاول» بدأت قوية ومعتدة بنفسها ومستقيمية 
على الطريقة, وقد زات المعركة وهى مسلحة ڊسلاح العلم والايمان, 
فلم تعوزها الادلة اليقينية والوجدانية لدحر الخصم وكسي الانصارء 


حبال الدعايات المغرضةء وتسمم أفكارهم بالاراجيف التى تجا : 


ي ي 
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الحقيقة وتجنى على التاريخ أعظم جنابة. فما أن انطلقت هذه 
الردود الموضوعيةء حنی تلقفها الجبيع بغاية التلهف» وكان لها 
الوقع الحسن في النفوس والتأثير البليغ على المشاعر» وسكنت 
هيعة المتطاو'ين على الاسلام» ولو الى حين واطمأنت قلوب 
المومئين دما هداها من الحيرة وفيرها من اليقين 5 

وام يكن الجانب العقائد دي والحضاري وحده من الفكر 
الاسلامي الل ي أثار ردود الفعل على الخطة المبيئة لمهاجمة الاسلام: 
فالجافب الاجماعي والاقتصادي أيضًا مما تبارت الاقلام في الذب 
معنف وايطال التهم 0 أليه, وان درز الشيخ مدید 8 وكاد 
ينفرد بالعمل في المجال الاول» فقد شاركه في العمل بالمجال 
الثاني علماء 0 عاشوا ماه علد التكالب على الاسلام: 
والحملات المسعورة التي شنت ضده في مفتح هذا القرن عند اذهزام 
دولته» قداعيا مع المثل القائل: اذا سقطت الجزور كثرت السكاكين 
فائدب اولئك الغير لحماية بيضة الدين والمنافحة عن حقيقتةه دما 
اوڌوا من سعة علم وقوة بيان» وما كانوا ينطوون عليه من نرعة 
جاو يش والشيخ غيل الحميد الزهراوي والشيخ مصطفی الغلايينى 
والاستاذ محيل فريد وجدى والعلامة حسين الجسرء وتللك الطرقة 
التي لم نأل جهدا في ابراز محاسن الاسلام واسرار شريعته ومثله 
اليا رأخلالة السامية؛ معبرة في وجوه المءترضين والمنتقدين 
الذين خفيثت عليهم حكمه وقيمه أوتجأهذوهاء فرموه دما عبر عن 
ذات أنفسهم من حقد دفين: وجهل مشين . 

ولقد حظيت قضية المرأة منهم بالبيان الشافي؛ اذ كانت 
محور الجدل الذي أداره الخصوم حول الشريعة الاسلاميةء وعدم 
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صلاحيعتا للحم في العصر الحاضر الذي افتشرت فيه الحرية 
والمساواة» وشاركت 8 أ الرجل في مسؤولية بناء الاسرة وتقدم 
المجتمع , » قائلين : ان تشريع الطلاق وتعدد الزوجات وتخصيف 
الميراث مما غمطت به الشريعة الاسلامية حقوق المرأة. وجعلت 
منزلتها دوك الرجل؛ نفلا عن تهديده الدائم للحياة الزوجية بالائفصام, 
واحتدام الخصام » وفقد معنی_ السكينة والمودة في البيت لي 
يقوم على هذا الاساس,» الى آخر ما قناد وا ده من 2 الترهات 
حقوق المرأة في الاسلامء مما يشرف هؤلاء الاعلام ويظهر عظمة 
الدين الحنيف الذي رفع من شأن المرأة بما لم. تعرفه في دهد 
من ادو إلقده قمة ة والحديثة على السواء فحين ڪان حف المجامع 
العلمية في اوربا يبحث في المرأة هل لها روح أم لاء كان الاسلام 
يعلن ان الجنة تحت اقدام الامعات: وان خير الرجال خيرهم 
لاهله» ويقول كتابه العزيز في معادلة حقوق النساء لواجباتعن: 
« ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف «أما الطلاق فهو تشريع رحيم, 
كثيرا ما يكون في صالح المرأة: وقد برهنت الحوادث على ذلك. 
فلم تبق هناك حاجة الى إقامة الدليل على حكمة مشروعيته» خصوعا 
بعد الازمة السياسية التي عاشتها ابطاليا أخير | مدى سنة كاملة 
من أجل الامتراف يه . 
وذلك مثل الربا الذي بقى مثار النزاع والبلبلة في الاوساط 

المالية والاقتصادية الاسلاءيةء اغترارا بما روجته الر أسمالية الاجنبية 

من انه لا ازدهار ولا رفاهية الا بتعاطيهء حتى قامت النظم الاشتراكية 
والحكومات المنيثقة منها وأاغته, فأيدت بذلك نظر الاسلام اليه 
وصح فيه القول دان الله ډو ود هذا الدين بر جال ليسوا منك» . 
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والقول في تعدد اازوجات مثل القول في الطلاق, فانه : 
صالح المرأة اكثر مما هو في صالح الرجلء ذلك انه قائم بالفعلء 
في كل مكان ومنتشر بالخصوص في المجتمعات الحضرية: لاسباب 
اقتصادية وجنسية, ولكن على هامش القاذون» فالضحية الاولنى 
فيه هي المرأة ثم الاولاد الذين لا يعترف المجتيع لهم بحق مادى 
ولا معنوي . . فالاسلام أضفى هليه صفة المشروعية؛ وأنقذ المرأة 
من ذلك الواقع السيء وحفظ لها شرفها وحقوق اولادها في 
الارث والنسب. وزاد بطهارة المجتمع من الانحلال الخلقي 
وعوامل الفساد . 

انه حل الاسلام لهذا المشكلء: وليس عند المعترضين حل 
أنضل منه» فلقد قال اميل لودفيج الكاتب الالياني اليعروف» ان 
أروبا سائرة نحو اقرار التعدد ان قريبا أو بعيدا . . . 

ولعل القول في فقصان ميراث المرأة المسلمة, كان اهون 
ما واجهه المدافعون عنهاء ما دام في قوانين المغاجمين ما يورث 
الابن الاكبر فقطء وما يسوى بين الورثة مع اختلاف مقاماتهم: 
فرما بخس المرأة اكثر مما ينتقدون من بخس الشريمة الاسلامية 
لعاء هذا ف حين ان المرأة في الاسلام لها من حق التصرف 
في مالها باستقلال عن زوجها وقرابتها ما ليس للمرأة في اكثر 
القوافين الاجنبية: :ونفقتها الى حد اخدامها (1) واجبة على الزوج 
ولو كانت غنية وهو فقيرء وزواجها لا يتم الا بمعر يدفعه الزوح. 


وي تلك القوانين داف ھے + فحني الان وبعد عا زعمو! ع 


مساواة المرأة العصرية لاوجل ما بزال حدق المرأة في الشريعة 
الاسلامية اعظيمء ومكانتها اكرم . 
1) اي ان يجمل لعا خادما 
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ودن الجدير بالذكر ان الاستاذ معدو كريد وجدى خص 
المرأة المسلمة بكتاب قيم» حرص فيه على المقارنة بينها وبين 
المرأة في العالم الغربي المتمدن؛ فوصف ضروب الشقاء التي 
قعافيها المرأة الغردية من جراء مجابهة مطالب الحياة المصرية بحكم 
حريتها المزعومة ومساواتها لارجلء وما تنعم ډه المرأة المساية 
من سعادة وهناء دنەپ دماية الاسلام وش رده الحكيم لها 5 

وبااجيلة فقد اخذت قضية المرأة حظها الكامل من الدراسة 
في هه الردود, وابان العاماء في تلاولهم لها عن دول نظر واجتهاد 
في دتعليل الاحكام الشرعية المتعلقة دوا على وفق النطورات 
الاجتماعية الجديدة فأسكتوا المتقولين: واقنعوا المتطلعين» واثروا 
الةكر. الاسلامي ايا ثراء. في هذه ألناحية أأتي هي شطر الدين 
على حد ما جاء في حديث «خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء» 
يعني عائشةء وذلك لان المرأة نصف الرجلء والنساء شقائق الرجال 
في الاحكام؛ فالحاجة كانت جد ماسة الى عرض موقف الاسلام 
منعنء وبيان الاصلاح العظيم الذي جاء به فيما يخصعن, ليهلك 
من هلك عن بينة ويعيى من يعيى من بيئةء وقد كانت تلك 
ألاحكام مقررة ف الشريعة ولكنها فهر موجعة هذا التوجيه العصري» 
ولا مقارنة بما يقابلها في القوانين الحدثة والشرائع المتقدمةء فوقع 
وخا الذين سفهوا انفسهم بما كافوا يفترون» (يريدون ان 
يطفئوا نور الله بأفواههم: ويأبى الله الاان يتم نوره واو كره الكافرون). 

1 HH ا‎ 


نعم هكذا كانت الانتفقاضة الانلامية” الاولى واعدة ومتعاطفة 


مع آمال المسلمين في مستقبل زاهر للاسلام ومتمكنة من وسائل 
دعم دولةه وتجدهد دعوقه» الا ان دسم الوطن الاسلاميى الى 
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ولات اه اآیاے اء؛ 1١‏ 1 5 
دويلات اسه دول 0 0 اغلب هذه 00 على م 


ولا وجل احد اليه يدا بنحدة أو انقاذ : 


0 وهذا هو ما أشر ت اليه من قبل من ان الاتجاه السياسي 
للاسلاح الاسلامي الذي دعا اليه المجدد الاول السيد جمال الدين 
الافغاني قد انصرف المسلمون عنه بعوامل «ختلفة» وتحث ضغوط 
داخلية وخارجية. فبالرغم من ان صوتا آخر من أجهر الاصوت, كان 
قد ارتفع يهذه الدعوة وهو صوت السيد عبد الرحمن الكو اكبي 
صاحب تابي طبائع الاستبداد وأم القر ى: وان صداها لم 0 
وتردد بين جنيات العالم الاسلامي من طرف دماة كبار كالامير 
شكيب ارسلان والشيخ حسن البناء والسيد أب ي الاملى المودودي 
والاخ علال الفاسي وسواهم, > فان أكمر ز 40 الأحزاب السياسية 
والحكام الذين قاموا في البلاد الاسلامية بعد القضاء على الخلافة 
العثمانية» ڪاذوا متشبعين بأفكار وايديو لو جيات ا ٠‏ حرصوا 
كل الحرص على تطبيقها من غير نظو في موافقتها او معارضتها 
للاسلام . . وكان الذي يغامر بانتقادهم ويطالب باقامة حكم نابع 
من دستور الاسلام التغالد وهو القران الصكريم والسئة النبوية 
يستهدف لسخرية العملاء والدلادل ونبزه بأقبح النعوت كالجمود 
والتزمت وعدم النفتح على العصر الذي يعيش فيه وهذا ان لم 
يتعرض أللائى والعقاب من طرف رجال الحكم أننسمم . 

.ونتئج عن ذلك ان ليرا من الحكام لما رأوا تبسك 
شعو بهم بالاسلام» وتغير قاو بهم عليهم صار و ولملقو ن العامة ببءعضص 
المظاهر .الاسلامية» واوعزوا. الى. انصارهم وصنائعهم بالعمل على . 


, 


المقعوم الحقوتي ال الحنيف الذي اخطأه السلف والخلف» 3 
يسكين معثاه الا لهؤلاء القادة الابر ار والساسة الاحرار 


ودن المؤسف ان يقع بعص ااڪتاب الخلصين في هذه 
الدعة ويوالوا دشر المؤلفات المي تصرب على كم جميع المذاهب 
اسلاما صحيحا مو يدا بالنصوص واعمال دعص رجالات السلف الصااح. 

ولا شك في ان هناك ضغطا خارجي.ا على بعض الحكام 
المسلمين الذين يتبئون هذه السياسة او تلك الى جائب ايمانهم 
ڊجدواها دون السياسة الاسلامية وان ما يعبر عه والمساعدات 
المشروطة ان كان انما يهدف في الظاهرء الى حماية مصااح 
الجعة الني تبذل تلك الساعدات, فانه في باطن الامرء لا يعدو 
ان يكون توجيها سياسيا وضغطا على اتباع مذهب هذه الجهة 
او عدم مخالفته على الاقل . 

وهذا هو التفسي ر ااواقعي احميلة الابادة التي تعرضّضت لها 
احدى القيات الأسلامية ال في يلد شقيق قبل بضع سنوات. 


وقد يكون بعض الحڪام ممن لا يعتمون بشؤون الدين , 
فيغتنم خصوم الاسلام الفرصة ويعملون على نشر مبادئهم» ومحاربة 
عقيدة الاسلام» كما حصل في افدوفيسيا لما اصبح الحزب الشيوعي 
فيها اكبر حزب في العالم ينتمي الى هذا المذهبء خارج بلاد 
الاتحاد السوفياتي . 

والئاس يتعجبون من افقسام دولة باحستان» ونجاح دعوة 
الانفصال فيهاء مع انها دولة انما قامت على اساس الفكرة الاسلامية 
والاخوة الدينيةء ولكنهم ينسون ان هذه الفحرة منذ كانت وهي 
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العيات المشبوهة بعد فتور الحءاس الديني لباكستان الاسلامية 
الذي كان يتصف به حكامها الاولون فما زالت تفتل في الذروة 
نسبهاء للعلم بهاء وتأسيس الاحزاب التي تحمل فكرة التقدمية 
وما اليها وتعارض فكر ة الأسلامء فلم يكن الا كلا ولاء حتى انتشرت 
دعوتها بين الشباب والعمال والجماهير الشعبيةء لا سيما ودعاة 
الفكرة الاسلامية مبعدون وعاربون» وهم بحكم نزاهتهم واستقامتهم 
لا يمدون ايديهم الى الخارج. في حيسن ان الاحزاب. الاخرى 
تتدفق عليها الاعائات وتلقى التأييد المعنوي في كل مناسبة. فلما 
جاءت مئاسية تلقى التأبيد المادي اعلنوها حربا شعواء على الاسلام 
ودولته الڪبرى؛ وتفككت تلك الرابطةء وقضت شهوة الحكم 
واهواء الذين باعوا انفسهم للشيطان على مجهودات نصف قرن او 
اكثر لحماة الفكر الاسلامي الذين علوا على انشاء باكستان. 
مخطط اسلامي هادف والقي كانت تحارب من قبل الانجلين 
قد اوحقت في باڪستان؛ ونصب على رأسها اناس ليسوا في 
المستوى فسبغت دصيفات مستوردة ولما ثنمكنت من الاغلان عن 
نفسهاء اظهرت خبثهاء فتكشفت الرفوة من الصريحء وتبين الص 


لذى مينين . 


PE 
GG: 


ولو أنها استمرت في بئاء كيانها على الاساس الذي قامت عليهء 
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لما كان مستيعدا ان يآتي الوقتالذي تنضم فيه اليها الستون مليونا 
مسلما الباقية في الهند نحت سيف التهديد والوميدء لا أن تتنفصل 
عنها اليتغال . : 

ان الاسلام لا يقبل المزاحية, هاما عقيده أسلامية, وشريعة 
المسلمون: وبد.غهم بالخنوع والاستسلام» فما ينهضون من نكسة 
الا ليقعوا في نكسة أعظم . . 

واذا كان تقسيم العالم الاسلامي الى دويلات مدفيةء هي 
المسؤولة عن إيقاف المد الاسلامي الاول؛ على ما بيناه آنفاء فان 
العلماء ألذين يتواطؤون مع هذه ألدويلات في التمحكين للنظم 
المستوردة: والنسخ (الكوبيا) من المذاهب الاجنبية: وتزكيتها بنسبتها 
الى الاسلام أو نسية الاسلام اليهاء هم المسؤولون عن تعويق المد 
الاسلامي الجديد الذى يعدف الى قيام دولة اسلامية بڪل معاني 
الكلمةء وابعادها ويصمع فكرة السيد جمال الدين مو ضع التنفيد 

'فعلى هؤلاء ان يهتدوا بالدعاة الاولين الذين ارتفعوا بالاسلام 
والمرجع الأول والاخير في كل مشكلء. صادرين عن قوله (ص) 
فيما بنبغي ان يكون عليه علماء الاسلام: «يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» ٠‏ والتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» . : : 

وعلى الحكومات الني تقوم في مختلف البلاد الاسلامية أن 
تجر ب سياسة الاسلام والحكم بش ریعته» والتيقيد للعقيدة الاسلاءية 
والاخذ بيد دعاة الفحكر الاسلاء يي الصحيح» الذين هم آخر من 
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وزع بدا من طاءة لان نظام االحكم في الاسلام قوامه السيع 
والطاعة, وعدم متازعة الامر أهله, ومن خرج من السلطان شبرا 
مات ميتة جاهلية كبا في الاحاديث الصحاح, وما تخشاه من انتشار 
الدعوة الاسلامية, وقوة الهيات المتقيدة بالاسلام؛ وعودة السلطان 
الاسلامي: اذما هو وهم وتسوبل من الشيطانء وايحاء ودس من 
الدول الاجنبية التى يعمها بقاء نفوذها سارى المقعول في كل 
خطرها اعظم من خطر الحرب الذرية ا 


ولا دليل على براءة الحركات الاسلاءية من الشغب والشبعة 
أكبر من أن الانقلابات الحكوءية التي وقعت في أي باد اسلامي 
خلال القرنء اعتبارا من الاثقلاب التركيء ام يكن القائمون بها 
من العناصر التي تتخذ الاسلام شعارا لهاء ولو على سبيل الدعاية, 
وأن الاحزاب السياسية المعارضة التي نوجد في البلدان الاسلامية 
ولا سيما العربية ليس فيها حزب واحد ذو نزعة ديئية: فليضع 
الحكام اذن بدهم في يد دعاة الاسلام بملء الايمان والثقةء وليرفهوا 
معا راية الاسلام» فان مستقبل هذا الدين الحنيف بين أيديهم» وان 
الله سائلهم عنه لا محالة : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وان الله لمم المحسنين ) . 
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عقيدة المرشدة للمهدي بن تومرت 


سی الجانب السياسي على الجانب العلمي من ترجمة المهدي 
بن تومرت ا دعوة ة الموحدين, حتى كدادت شخصيته العلمية تذوب 
في شخصيته السياسية. وبالفعل فإن ؤر خين والكتاب الذين تناولوا 
قرجهته بالنقد والتحليل؛ لم يعنوا إلا بأعماله السياسية ومعاركه الحربية, 
والخطوط التي وضعها لتأسيس ألدونة التي قضت على دولة 
المرابطين . وفي ظني أنهم لو عنوا بالناحية العلمية من حياتده» 
وقدروا جهوده في فشر اللعرفة ودرسوا انتاجه الفكري 
الدراسةء لخرجوا بنتائج رائعة في التعريف بالرجل وتجلية E‏ 
وانصافه من الاحكا م المبتسرة j‏ ي تسجل عليه من غور ڈرو ولا 
تحقيق: وا 0 2 العلامة ابن 0 لم يغفل هذه الناحية, 
ولذلك جاء رأيه في المهدي على جانب من العدل والانصاف . 
على أن السياسة 0 قد طغت على أعمال المهدي بعد 
انصرافه للدعوة . واشتغاله بتدبير امر أثتباعه وافصاره وتورط-ه 
فى حرب المقاومةء ولولا ذلك لاثانا منه عام غزهر وانتاج كتير 
لانه كان إماما من اثمة العلم والدين» ذا ملكة راسخة وقوة 
على النظر والجدلء بحيث يضاهي كبار الشخصيات العلمية البارزة 
ا ظهرت في المشرق 7 من ا المقالات والمدارس 
في علي الاصول والكلامء نضلا عن تضلعه في الفقه والحديث . 
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وقد خرج تلطلب العم من بلذه سوس سنة 0200 وغو ابن 
خيس عشرة سنة, ولا شك أنه توقف في مراڪش وأخذ بها من 
بعص شيو خها ان م يكن قد مر باس و اشتغل فيها على عليائها 
العديدين, مم دخل الاندلس نهل يها ما بل من ظمأه العلمي: وجاز 
البحر من المرية في مركب إلى المشرق كما يقول ابن القطان . 
وهناك تعمقل في الطلب» وأشبع هينه من العلم ولقاء المشائخ 8 

وكان ممن لقى من كبار العلماء في الاسكندرية أبو بكر 
الطرطوشي» وفي بغداد الكيا العراسي (1) وأبو حامد الغزالي 
على ما جزم به أحثر المؤرخين: وزاد ابن ابي زرع أنه لازمه 
ثلاث سين » وحج وأقام دكة ملف ودامت رحلته ما يزيد 
على عشر سئوات . 

ونا يعلد" التفرطن: لما وعلق بعمله السياسي فيما بعد 
وان كانت الروايات عن نشأنه ورحلته لا تفتأ قربط بين أحواله 
في هذا الطور من حياته. وبين ذلك العمل العظيم . على أن 
هو في نظرنا مما ورجح الى غيرته الدينية» ويقظة ضميره أكثر 
فأخرى بنا أن لا نعدل به عن هذا التوجيهونحن لا نذستعرض إلا 
الجانب: العلمي من ترجمة صاحبنا ابن تومرت . 

ويشير ابن خلدون الى عودة المهدي من رحلته المشرقية, 
وما جناه فيها من الثُمار اليانعةء وما صار له من شفوف في العام 


'- 1) الڪيا بكسر الكاف هو أبو الحسن علي بن محمد الطبري* نقل 
اين خلكان عن عبد الغائر الفارسي فيه أنه ڪان ثاني الغزالي بل آصل 
وأصاح وأطيب في الصوت والنظر . : 
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والمعرفة بالاراء والمذاهب. وما قام به من دعوة صادقة لتنبيه 
«واطنيه المغاربة الى الاشتغال بالعلوم العقليةء والنظر فى أقوال 
علماء الكلام؛ وخاصة الاشاعرة منهمء إذ كان مذهبهم فير رائح 
فى الغرب ولا بلغ اليه صدى المناظرات العظيمة القائية بين 
أئمته فى بلاد المشرق . . وذلك فى فذاكة عظيمة القيمة بالنسبة 
الى بحثنا هذا وهى قوله : 

ه وانطوى هذا الامام راجعا الى المغرب بحرا «تنجرا من 
العلم» وشهابا واريا من الدين. وان قد لقى بالمشرق أئمة 
الاشعرية مق أهل السنةء وأخذ عنهمء واستحسن طريقتهم في 
الانتصار للعقائد السلفية: والذب عنها بالحجج العقلية الدافعة في 
صدر أهل البدعة . وذهب الى رأيهم في تأويل المتشابه من 
الا والاحاديث بعد أن ڪان آهل المغرب بمعزل عن أتباعهم 
في التأويل واقرار المتشابعات كما جاءت» ففطن أهل المغرب 
لذلكه وحملهم على القول بالتأويل والاخذ بمذاهب الاشعرية في 
حافة العقائدء وأعلن بامامتهم» وألف العقائد على رأيهم؛ مثل 
المرشدة في التوحيد . وكان من رأيه القول بعصمة الامام على 
دأي الامامية من الشيعة وألف في ذلك كتابه في الامامة الذي 


افتتحه بقوله : أمز ما يطلب » ايخ . 
في هذه العبارات الموزونةء تقدير لشخصية الرجل العلمية 
وتحديد لنوع الدعوة التي جاء يحمل لواءها حتى ذاعت وانتصرت» 
وتنصيص على الجنوح الذي ارتكبه في هذه الدعوة, ومال به عن 
رأى آهل السنة من أشاعرة وغيرهم . : 
أما الشخصية العلمية التي اثبتها للرجل فقد قلنا كلمتنا 
فيهاء ويأتينا مزيد تقرير لها وتأكيد عليها . 
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واما دعوقهة الى قام بعا وروج ها من الاخحد دمذ شب 
الاشعرية في العقائد والاحتجاج عليها بالعلوم النظريةء فالامر فيها 
يحتاج الى شي من البيان والتوضيح 5 ذلك أن اهل المغرب 
أعهد المهدي ورجوعه من رحلته المشرقيةء كانوا إلا فالا متهم 
على مذهب السلف فى الاعنقاد بظواهر النصوص والصفات الواردة 
فيها من غير تأويل ولا صرف لها عن مدلولها اللغويء مع التنزيه 
للخالق عز وجل وذاته العلية عن أن تشبه الذوات وقتصف بصعات 
في الفقه والاحكام الشرعية بقوله للذي سأله عن الاستواء في 
قو اه تعالى : 0 الرحمان على العرش اسٹ-وی < الاستواء معلوم 
والكيف مجهول . وكذا القول فى الوجه واليد والعين والنزول 
في الڪتاب أو السئة فائهم يعر وفه على ظطاهره, ولا دؤولوه 
بالذات او القدرة مثلا فرار] من الافتيات على الشارع الذي عبر 
ذلك ولكنهم يعتقدون التنزيه ومخالفنه تعالى للحوادث, فلا يازم 
على الايمان ڊظو أهر تلك النصوص أي محظور 5 

هذا هو الموقف الذي كان المغاربة يلتزمونه في العقائد 
ايان ذاك» وهو كما علامحت مذهب السلف الصادح من ئة 
المسلمينء: فالقول بان المعدي وجد عاماء المغرب على حالة من 
الجيود وعدم استخدام العقل: وفبذ النظر ڪيا قح في كلام 
فإن هذا اليمذهب ايضًا قائم على الحجة وفظر العقل وثر جيح أنه 
مقصد الشرع ومراده, وان العدول 3 بالتأويل والتوجيه مخالمة 
لذلك المقصد؛ وعدول عن ذلك المرام . 
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نعم, لما انتشرت المذاهب الفلسفية في المشرق. وكثر 
الجّدال بين امل ال الملل والنحل غير اللاي وبين المسلمين: 
وكان المنكرون من علما. الاسلام على الوثنيين وباد 00 
يسخرون من عقولهم» ويعيبولهم دعبادة آلهة مثلهم مخلوقة, لا 
تملك“ لانفسها نفعا ولا ضراًء فان هؤلاد جعلوا يتهمون المسلمين 
بالتجسيم وعبادة اله على مثال المخلوقات ذي وجه ويد وعين» 
وتطرأ عليه الانفعالات. النفسية من الرضا والغضبء وما الى ذلك 
ولا يخلو من الاعراض الجسمية- كااحركة والسكون:؛ وتسربيت 
هذه الوساوس الى عوام المسلمين: ولم يستطيعوا التخلص من 
بوائقهاء فقام أكمة الدين وحفظة العم من الاشاعرة والماتريدية' 
وبقية.علماء الخلف-السنيين بر د هجوم هؤلاء الملاحدة والمتنطعين, 
والدفاع عن حقيقة الدين وبيضة الاسلام» ومجادلة أرباب الُذاهب 
الفلسفيةء والدعوات المناهضة للحق بشل الطرق التي يستعملونها 
في الطعن على الاسلامء والاساليب النظرية الني يهاجدون بها 
مقائده ٠‏ وكان مما استحدثه الاشعري ومن أخذ بطريقة تأويل 
بعض الصغات والاقوال؛ الموهمة؛ التي لا تستطيع الغامة أن تتخاص 
من.. اعتقاد لوازمهاء فقالوا في الاستواء على العرش» انه الاستيلاء 
والظهور والغلبة: أخذا من ول الثثامر : 


55 استوى بشر. على العراق من غير سیسش ودم مصراق 


ڪا قالوا ي الوجة: أنه الذات وقي العين 3 انها الر عاية 
والحفظ, وفي اليد أنها القدرة وفي النرول, انه الامتنان الى 
غير ذلك ميا هو معروف» وقصدهم بالاول وبالذات, أنما هو 
المحافظة على عقائد العامة والمسلمين الذين دخلوا في الاسلام 
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حديثا من أهل الملل المجسية وأشباهعمء وهو اجتهاد على كل 
حال أوجبته الضرورة: وأملاه الموقف الذي كان عليه أمر الاعتقاد . 
في المشرق الاسلامي . أما في المغرب فلم تدع لذلك ضرورة 
ولا جد موقف غير الذي .كان عليه الحال أيام السلفء فلم يكن . 
ثم لزوم بل ولا مبرر لرواج هذه البدعةء ولذلك قاومها العلماء 
المغاربة بنصح واخلاص  . ٠‏ ' 

وقلنا آنفاء ان آهل المغرب إلا قليلا متهم كانوا على مذهب 
السلف. ونحن نعني ما نقول؛ فلم يكن المهدي هو أول من 
تكلم في مذهب الاشعري أو دعا الى تأويل النصوص في المغربء 
بل سبقه بعض أهل العلم لذلك: ولا سيما في سبتة وفاس على 
ما جياه في غير هذا البحث. ولكن هذا المذهب لم ينقشر ويسد 
على مذهب السلف» إلا بعد قيام المهدي بدعوقه التي جند لها 
جنودهء وحمل الناس عليها بدون رفق ولا هوادة. وساعده على 
ذلك آنه كان قد انتشر في المشرق وأصبح المذهب السائد الذي 
هزم مذهب أهل الاعتزال على ما كان له من التمكن والسلطإن. 

ومما لا شك فيه أن المعدي قبل رحلته رألى ما تعرض 
له تاب الاحياء للغزالي من الاحراق والاتلاف في ال شرب 
والاندلس؛: ووعى الحملة الشعواء التي شنها عليه علماء الاندلس 
والمغرب. والتي تزعمها القاضي ابن حمدين قاضي قرطبة, وهو 
أكبر شخصية علمية في مملكة المرابطين يومثئذء وكان مما 
ينكر على ذلك الكتاب. مسائل فى العقيدة خالف فيها كثيرا 
من المسلمات عند اهل السنة؛ فكان من وڪده في رحلته 
التحقق من هذه المسائل والتعرف على الحياة العلمية» والاتجاهات , 


العقدية في المشرق؛ وهذا فى نظري مما يرجح لقاء المعدي 
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!ا اا 


للغزالي وعدت يع جو ما غرس في نفس ابن تومسرت بذور 
الثورة. على الواقع المغردي؛ وجعله يقوم بدعوته المكتسحة لكل 
مخلفات تلك الحملة التي ا<سرق بموجبها كتاب الغزالي» من 
قد نجح في الانتصار على الاول وام ينجح في الانتصار على الثاني . 

بقي الكلام على النقطة الثالثة من مقالة فيلسوف المؤرخين. 
وهي المتعلقة بجنوح مباحبنا الى مذهب الشيعة الامامية في القول 
بعصة الامام, وهو امر محير حقا فإن المذهب العقدي الذى 
النزمه وهو الاشعرية, والعلماء الذين اخذ عنعم واتصل بهم في 
رحلته: وحياته العلمية وسلوكه في الدعوة من اول ما بدأ 
كل ذلك كان حريا ان يجافي بينه وبين هذه النظرية: ويجعله 
إلبا عليها لامعها . ولكن قبح الله السياسة. نهذا الرجل الذي 
ڪان هه الامر بالمعر وف والنعي عن المنهر: اينما حل وارتحل,» 
النظريةء والحجج المقلية؛ يتورط في هذه العضيهة, ويدعى لنفسة 
انه المهدي المنتظر الذي يملأ الارض عدلا كبا ملثث جور 
على حسب ما ورد في الحديث الشريف . وذلك لتكثير الاتباع 
والائصارء والتأثير على عقول السذح والعوام, لما رأى انه لا مغر 
له من مصاولة خصومه ومنازلتهم في ميدان الحرب والقتمال : 

فالامر إذن يتصل بحر کته السياسية: وتمهيذه للدولة الذي 
عنى بافشائها لہا قوی مزمه4 على مقاومة المرابطين بالسلاح . 
فلندع السياسة جافباء ولنعد إلى بساط العلم الذي يعنينا . ولكن 
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د لك أن شير ی أن أخذه بهذا الرأي الشيعي قولا وعماةة 
كان متأخر عن المدة الاولى التي ظهر فيعا بدعونه المتمحضة” 
بالىجلس الذي مقده له امور المسابي.ن ملي دن ډو سف في 
مراكش وغيره. لم يه ڊشيء من ذلك ولا حكى أحد عته ما 
قشم منه رائحة التشيع او دعوى المهدويةء ثم ان رسالته في 
الامامة التي صرح فيها بهذا الرأىء واكده بيختلف العبارات 
هي ايضا مما يدل على ذلك لانها جاءت مقترنة بالدعوة الى 
قل أو جلء الى آخر الالنزامات المشددة الني تقررها الرسالة, وهو 
أمر لم يرد في كتبه ورسائله السابقة عليهاء فدل على أنه أمر 
بابن تومرت الى اعلان الحرب على خصومه . 

وهذه الرسالة التي كداولت قضية الامامة والعصية والمهدوية 
هي رسالة مستقلة عن ڪٽاب أمز ما يطلب اللي .لا شك أنه 
ڪان من أوائل. تاآليفه: ولذلك فانه يمد كتابا تعليميا خاليا 
من الشعوذة كسائر ڪه التي وعبعها في مبداً آمره» وقد ذوه 
فيه بقدر العلم» وحث. على طلية, وتعرضص لمساكل من طرق العلم 
وأبواب من أصو ل الفقه. وبناه على المناظرة التي جرث 4 
بأغمات, وليس فيه كلام على الامامة .وما يتعلق بهاء فقول ابن 
خلدون 0 يي النص المتقدم dae‏ : » وڪان من رأيه القول بعصية 
الامام, 0 دأي الامامية من الشيعة» وألف في ذلك كتابه في. 
الامامة الذي ا دقوله اعز ما يطلب » فيه ا كبير: لاله ' 
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عير مجموع اليه المبدوء بكتاب أعز م يطلب» وال من 
ضمنه رسالة الامامة هذه كتابا واحداً. ولبس الامر كذاك فإن 
هذا المجموع تا طبعة واد زهير يحدوي على عدة كتنب 
ورسائل للمهدي؛ ولا ډڊمڪن أن بعد كله ڪت واحدا فمن 
نتيجة التفريق بين هذه المؤلفات. اهتدينا إلى أن اعلانه برأيه 
هذا في الامام و عصمته كان متأخرا عن مبداً قيامه وظهور دعوته 
٠‏ وميا يجب التنبيه إليه. أن القول بوجوب نصب الامام 
وعصمته كان هو نصيبه من التشيع» أو فن مذهب الشيعة الامامية 
على الاصح؛ وبعده لا نجد له أي صلة بهذا المذهبء ولا ميل إلى 
.التشيع فى قول ولا فصل .. فتشيعه هذا كان سياسيا واستغلالا 
لقول من أقوال الشيعة» يتعلق بالحكم أكثر مما يتعلق بالعقيدة 
في البدعة إلا ما كان من وفاقه الامامية من الشيعة في القول 
بالامام المعصوم » وهي كلمة صحيحة إلى أبعد حد . 
ويقتضينا التعرض احياة ابن تومرت العلمية: أن نلم بذكر 
مؤلفاته التي وصلت إليناء والني يشكل أكثرها املاءات صدرت 
عله أيام تصديه لتعليم أصحابه» وتثقيف طلبة الموحدين» من عبد 
المومن خليفته» الذي لقيه بقرية ملالة وهو بصدد الرحلة في طلب 
العلم. فقال له : ٠‏ لقيت علما وشرفا » فدن دونه . وفي ما دين 
كتب ورسائل صغيرة تؤلف المجموعة الآتية : 
1 أعز ها يطلب»: وقد ذكرناه وبه تسمى المجموعة . 
2 _ حكتاب الصلاة وضمنه أحكام الطهارة بتفصيل واف 
من الحديث والاثر . ولذلك أمر المنصور الموحدي بجمع أحاديث 
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في الصنلاة على النحو الذي فعله ابن تومسرت في الطهارة . 

8 رسالة الدليل 'على أن الشريعة لا تثبست بالعقل» أو 
هي رسالة القياس» وفيها رد على المعتزلة في تحكيههم العقل, 
وبذلك ينتفى عنه ما نسب إليه من الاعتزال» وآثبت القياس 
الشرعي» وبها <كمنا أن الموحدين لم يكوفوا ظاهرية ا 
ينسبهم من يتساهل في تحقيق أمر هم. 

4 رسالة في العموم والخصوصء وبعض المباحث الاصولية. 

6 - رسالة في طرق العلم . 

6 رسالة في تقسيم المعلومات . 

7 رسالة اللحدث بفتح الدال وهي مباحث من علم الكلامْ . 

8 رسالة العبادة والاحتجاح على وجويها . 

9 عقيدة التوحيد. 

0 -عقيدة المرشدة . وتمتاز الاولى عن الثائية باشةءالها 
على الدلائل العقلية بطريقة الاشاعرة وهي أكير منها . 

1 - رسالة الامامية وقد ذكرناها. 


18 رسالة التواعد وفيها كليات صالحة في الشريعة, 
وأكنها تشتمل على امور منكرة من التشديد في الدين ووجوب 
الايمان بالمهدي وعصيئة (1) . 


18 رسالة في بيان طوائف المبطلين من الملثمين 
وألمجسين»› وأمرهاً وأضح : 


1( وهاتان الرساائان فيا ميا دونه بالعر بي والبربري عاسب صكتاب 
الحلل الموشية. 
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4 2 رسالة فيما بشو به النبي ( ص ) من ان طائفة من 
امته لا تزال على الحق, . 

5 رسالة في فغل التوحيد والاستدلال عليه من طريق النقل, 

4د كثاب الطهارة ويتضين بعض احكامها من الحديث 
النبوي؛ ويظهر لنا ان الموضوعين الاخيرين وما يتلوهما في 
المجموع إلى ص 362 من حديث رفع العلم والامانة وغير ذلك, 
هو ما عير عله في طالعة المجموع باختصار مسلم» »> وان أوهمث 
العناوين 'المتهيز ة انها املاءاث مستقلة؛ وعلى كل حال نهو 
اختصار نوجز على مثال ما فعل ابن ابي جيرة فيما بعد عند 
اختصاره لصحيح البخار 37 


17 اة هھ ڏذے ادي عه 00 laê‏ ها 
و في f‏ تمد 5 وعو به ربا , 


18 لب كتاب الجهاد وما ورد فيه من الثواب وهو رسالة 
متوسطة الحجمء هذا ما تضمه مجموع اعز ما يطلب من تاليف 
المعدي بن تومرت كتبا 'ورسائلء يتخللها بعض الاملاءات الصغيرة 
في التحميد والتشبيح والثناء على الله عز وجل مما لا يكن 
مده من التاليف بالمعني العلمي 

وقد نشر هذا المجموع في الجزائر سنة 1903 بعناية 
الستشرق ولد زهير مع مقدمة له بالفرنسية . 

0 19 ومما وصلنا ايضًا من تاليف المعدي كتاب الموطاً 
المعروف به والمنسوب إليه . وهو كناب كبير اختصر فيه موطاً 
الامام مالك بحذف سند الحديث» وضم إليه ابوابا متفرقة» واحاديث 
كثيرة هما لم يخرجه الامام . وقد طبع في الجزائر ايضا سنة 
7 وبقع في 788 صفحة . 

هذه آثار ابن تومرت العامية التي إذا اضيفت الى عهو ده العملي 
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في فشر المعر فة وتعليم الجماهير الغفيرة من أيناء القباكل المغربية» 
أزرت او ادت بأعماله السياسية وما بذله من مجمود في 
انشاء دولة الموحدين . 
ونحن يهينا في هذا البحث من تأليفه عقيدة المرشدة التي 
لقيٽ رواجا ڪبيرا في حياقه وبعد مماته؛ وتلقاها ألمة العلم 
ولا نشك أنها كانت من اول ما أملى من تاآايفه» ولقن 
اصحابه من العقيدة على مذهب الامام الاشعر ي لانها بوثابة المقدمة 
في هذا الصدد دن حيث الاختصار وعدم الاحتواء على الادلة 
العقلية التي لو يدر كها العموم كما في عقيدة التو حيد» Las.‏ 
جاءت خالية من ڪل شه على ما ڪائت عليه دعوته اوكا قبل 
ا يك دناء الدولة الحديدة. وقعدى على دولة خصومه ال رابطين . 
ومن الغريسب أن الاشتياه في امسر المعدي وعدم التفرقة 
بين العهد الاول من حياته الذي كان فيه منقطعا للعلم لم يتبلس 
بشي ء من الدع التي اوبقته فيها السياسة؛ وبين العهد الثاني 
الذي هو بخلاف ذلك» حمل بعض العلماء على انكار نسبة المرشدة 
إليه. لانعا عقيدة سنية خالصة من البدمة التي كان عليها ابن 
تومرت. ونسوق القضية بجميع ملابساتها كما وردت في الطبقات 
قال : د و عدت بخط الحافل صلاح الدين خليل ۽ دي كيكلدي 
العلائي رحمة الله : رأيت بخط شمس الدين الذهبي رحمه الله 
أنه شاهد بخط سيف الدين احمد بن المجد المقدسي : لما دخلت 
بيت المقدس والفرنج إذ ذاك فيه وجدت مدرسة قريبة من الحرم 
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( قلت ) اظنها الصلاحيةء والفرفج بها يؤذون المسلمين وينعلون 
المظاقم . فقلت سبحان الله . ترى أي شيء ڪان في هذه المدرسة 
.تی ابتليث بهذا . حتى رحعت إلى دمشق فحكى لي أن الشيخ 
فخر الدين ابن عساكر كان يقريء بها المرشدة . فقلت بل 
هي المضلة انتعى ما نقلته من خط العلائي رحمه الله . وفقلت 
من خطه ايضا : وهذه العقيدة المرشدة جرى قاكلها على المتهاج 
القودم والعقد المستقيمء واصاب فيما ذزه ده العلي العظيم 8 ووقفت 
على جواب لابق تيمية سثل فيه عنهاء ذكر فيه أذها تنسب لابن 
تومرت كان بوافق العتزلة في أصولهم وهذه مباينة لهم افتهى » 
وأطال العلائي في تعظهم المر شدة والازراء بشيخنا الذهبي وسيف 
الدين ابن المجد فيما ذكراه . نأما دءواه أن ابن تومرت كان 
معتزايا فلم بصح عندنا ذلك . والاغلب أنه كان أشعريا ص 
العقيدة. اميراً عادلاء وداعيا إلى. طريق الحق . وأما قول السيف 
ابن المجد أن الذي اتفق انما هو بسبب اقراء المرشدة. فمن 
التعصب البارد والجهل الفاسدء وقد فعلٿت الافرذج داخل المسجد 
الاقصى العظائم هلا نظر فى ذاك فعوذ بالله من الخذلان . ونحن 
فری أن نسوق هذه العقيدة وهي . . ولا ساقها قال : « هذا آخر 
العقيدة وليس فيها ما ينكره سني ±„ 

هذا كلام السبكي المتعلق بالەر شدة مع نقو له المتضار د 
حولهاء مدحا وذما . . فأما العلائي فائه مدحها وأبلغ في ذلك احد 
أنه آز رى بالذهبي وابن المجد لطمنهما فيهاء إلا انه ارتاب في 
نسبتها لابن تومرت لانه كان يوافق المعتزلة في اصولهمء: وقد رد 
عليه السبكي في ذلك؛: وذعر انه كان أشعريا صحيح الامتقاد . 
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والمفهوم من كلام العلاني أن شيخ الاسلام أبن ثيمية نغسه 
كان بشك في نسبتها لابن تومرتء ربما لهذه الشائعة عنه من 
ميله إلى الاعتزال» وهي ليس فيها شيء من ذلك . والجواب عن 
شكه هذا هو ما اجاب به السبكي عن تشكك العلائي سواء بسواء 
إلا ان المعروف من مذهب ابن تيمية انه لا يرضى عن هذه 
العقيدة سواء كانت لابن تومرت أو لغيرة . 

واما الذهبي وابن المجد فانه لا ينتظر مهما ان يثنيا على 
المرشدة ؛ ولا ان يقولا فيها غير ما قالاه للخلاف بين الخنابللة 
والاشعرية الذي 
تومرتء لما ظهر بيذهبه الجديد . وما ألذع ما رد به السبكي 


كان هو عين الخلاف بين اهل الدغرب وابن 


قول أبن المجد في المرشدة والبلاء الذي أصيبت به المدرسة سبيها 

فانه رد يوافق ذلك القول الثانه. 

أن المرشدة كانت تدرس في مدارس المشرقء ويقوم عليها علماء 
9 هذا مما سين قيدة هذه العقيدة افميتهاء ا يد 6 
ن 5 5 

سير ورتها وانتشارهاء باعتيارها مقدمة صغيرة ف هذا العلم» وخلاصة 

مفيدة لمذهب الاشعري رحمه الله . ولا شك أنه قرأها عدد كبير 

الذين اقرأوهاء فان شهرتها التي جعلت جملة من اعلام الاسلام 

يتحدثون عنها ويبدون آرائهم فيها وفي صاحيهاء كيفما كانت 

هذه الآراءء تعطي انها ملأت فراغا في هذا المقام» وشغلت كثيرا 

من الناأسء, مدة غير قصيرة من اأزمن : 


ویو جد عندنا شرح عليها في كراسة صن مجموع أسيك 


58 


لانو أر المبينة المؤيدة لمعاني عقد عقيدة المرشدة لبؤلفه ابي 
زكرباء يحيى بن الشيخ المدرس ابي حفص عير بن ابي بكر 
المشهور بالتنسي مم الهتميذدي» على ما جاء في طالعته» وهو مغربي 
على ما رظهرء مما يدل على انها كانت تدرس في المغرب ايضاء 
لا سيما وهو قد وضعه جوابا لسؤال سائل (1) وهذا ما يقوله في 
ذلك : «١‏ وبعد كسافنا الله واياك لباس التقوى؛ وزحزحنا بمنه عن 
نار الشهوات والعوىء فانك سألتني ان اقيد لك على كلام الامام 
ابي هبد الله محيد المهدي رحيه الله تعالى في المرشدة ما يحلو 
سنامه» ويروق دايله» فأجيبك إلى ذاك مستعينا بالله » وعادة لا 
يهتم الناس بأي كتاب ويشرحونه إلا إذا ڪان متداولا مقرو 
ولو بين طبقة خاصة واهل ناحية معينة . 

.ويقول هذا الشارح بأثر العبارة السابقة : « مما اجمعت (كذا) 
على صحة هذه العقيدة لا غير وانها مرشدة رشيدة, ولم يترك 
المهدي احسن منها وسيلة, نفعنا الله واياه ( بالاصل وايانا ) يعقد 
عقيدته الجميلة » وقوله هذا يفيد انه ام يكن من الطائفة التي 
تعتقد المهدي»: وقد بقيت هذه الطائفة موجودة إلى زمن اليوسي, 
وكانث تتثل في الشيخ عبد الرحمن اللجائي المتصوف المشهورء 
دفين الجاية واتباعه؛ على ما بيئه اليوسي في محاضراته كما بفيد 
انه كان يعلم ما طراً على دعوة المغدي من الجنوح عن السبيل, 
وما يشوب ثاليفه: من الشبعة؛ باستثناء العقيدة المرشدة نهو يتفق 
مع علماء المشرق في هذا الامرء ويسلك نفس النهج الذي سلكوه 


دن قبول أشار المعدي التي ليت من الريبةء وتركٌ ما عذاها 


1) يشير هذا الشارح الى أن هناك من شرح المرشدة غيرهء نقد جا" 
في آثنائه عبارة تقول : نقل بءض من شرح هذه العقيدة الخ . 
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أخذاً بمبد[ الاسلام المعبر عنه في ألحديث الشريف بعد العبارة 
الغذة : ٠‏ دع ما يريبك إلى ما لا هريبك » وهو المبداً الذي يقضي 
على التعصب» 3 عدر ف بالحق إذا ظهر 5 
المرشدة : » جميع الخلائ.ق مقعورون بقدرتله 4 وهذا ص4 : 

( الخلائق هم العوالم المذكورة وغيرهم مما لا يعلمه إلا 
والقهار المستولىي والقدرة صفئة فهو تعالى قادر دقدرة قديمة: و 
كلام الامام رد على المعتزلة الذين ينكرون صفات المعاني) الخ . 

وقد نقلنا هذه العبارة المبينة لحكلام ابن تومرت قصدا 
لتصحيح الخطا الذي وقع فيه السبكي اثناء ترجمته للمهدي فانه 
بعد ذلك الدفاع المجيد الذي نفي عنه ما رمي به دن الاءعتزال )1( 
عاد فرماه به هو نفسه في الترجمة التي عقدها له في الطبقات 
قائلا : ٠‏ ثم صنف لهم تصائيف في العلم» منها كتاب سماه اع 
ما يطلب» وفي عقائد على مذهب الاشعري في ڪر المسائل 
إلا في اثبات الصفات. فانه وافق المعتزلة في نفيها » . 

وها نحن اولاء نرى ان البهدي لا ينغي الصفات وانه يقول: 
جميع الخلائق مقعورون بقدرته» ويعلق شارحه على ذلك فيقول 
انه رد على المعثزلة الذين ينكرون الصفات . فيظهر ان السيكي 
لم يتأمل المرشدة على الرغم من كونه اورد نصها في الطبقات, 
ونفي عنه الاعتزال في رده على العلائي وقال في المرشدة ايس 


1) سجل السبكي مرة أخرى سلامة المرشدة من الاعتزال في كتانه 
« معيد العم وعبيد النقم » إذ صتنها مع عقيدة الطحاوي و عقي دة القشيري 
وعقيدته هو قائلا إنها جميءا مشتركات فى أصول السنة والجماعة . 
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فيها ما ينكره سني يعني أشعري, فلعله ذهل عن هذا الاتعام 
الذي ضمله ترجمة المعدي التي هي في نظرنا ترجمة منصفة لو 
اخلت من هذا التناقض (1) . 


. بقي ان نشير إلى ان أبا سالم العياشي نقل في رحلته 
خلامة م السبكيٍ في الرد على ااي 8 ا من ا 
ونقول ان ات المرشدة د على 09 تعدقد من قول 
صاحيها في 1 افتتاحها : «١‏ اعلا 0 الله واياك » . 
وأحدة مها في فسخة مجموع أعر ما يطلب وستبين ما وھا من 
الخلاف تعليقاء الاولى نسخة الطبقات, الثانية نسخة أعز ما يطلب, 
الثالئة نسخة الحلل الموشية؛ فان هذا الكتاب أثبت الممرشدةمن كلام 
اليه 2 الر ابعة نسخة كناب سعادة الدا رين ٠‏ للنيهاذ يي فانه E‏ 
أثبتها معجبا بهاء وهذه النسخ الاربع كلها مطبوءة, الخامسة فسخة 
في نظرنا لان الفاظها 
مخطوطة من الحلل الموشية خاصة؛ فالجميع ست فسخ اثنتان منها 
مخطوطتان» قابلناها جميعا وآخر جنا منها النص التي 
> أعلم أرشدنا الله واياك. انه يجب على 0 مكلف أن 
يعلم أن الله واحد في ملكه» خلق العا( م بأسر » العلوي والسفليء 


الشر ح الذي تحدثنا عنه» وهي أصح اللسخ 


0 وجا في الشرح ۲ يضا تعليتا على قول المرشدة : « ئيس عليه حق 
ولا عليه ححكم » ما يلي : ( وفي هذا رد على المءتزلة اللائلين بمراعاة 
الصلاح والاصلح ووجوب الررق ) ةله في الصلب لان كلام السبكي 
قاصر على اوا م المغدي بلغي الصفات . 
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معه مدير في الخاق. ولا شريك في الملك: حي قيوم» لا تأخذه 
ولا في الشمان بعلم ما في البر والبحر: وما س ةط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض» ولا رطب ولا يايس إلا في 
كتاب مبين . أحاط بكل شيء علماء وأحصى ڪل شيء عدداء 
فعال لما ډر يل قادر على ما يشاء له الملك والغنى )2( وله العزة 
قضى؛ ولا مافع لما أعطى؛ يفعل في ملڪه ما يريد؛ وبحكم في 
خلقه دما يشاء (4) لا يرجو ثواباء ولا يخاف عقاباء ليس عليه حق 
ولا عليه حڪم؛ وكل ذعبة مله فط ل» وكل ذقمة مله عدل» له 
يسال مما يفعل وهم يسألون: مو جود قبل الخلق, ليس له قبل 
ولا دعل ولا فوق ولا تحت ولا ومين ولا شمال: ولا أمام ولا 
خلف: ولا كل ولا بعص» ولا يقال ملى كان ولا أين كان 
ولا كيف كان (5) كان ولا مڪان» ڪون المكان (6) ودبسر 


1) تختلف هنا نسخة أعز ما يطلب فتقول ليس له قبل ولا بعد الى قوله 
ولا كل ولا بعض؛ ثم تقول لا يتخصص في الذهن الى وهو السميع البصير' ثم 

2) في كل النسخ والغنا بالمد وهو تصحيف . 

8) في فسخة الشرح وله الحمد والاسما" الحسلى؛ وشرح عليها ولكنها 
زيادة لا توجد في بقية النسخ . 

4) سقط من نسخة أعز ما يطلب قوله يفعل في ملڪه ما يريد ويحكم 
في خلقه با يشا' وهو ثابت في بقية اانسخ . 

5) سقطت كان من نسخة الطبقات وسقطت ابخلة كلها من نسخة النبهاني. 

6) في نسخة الطبقات والنبعاني كون. الاكوان . 
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النماى لا متقيد دالزما:: ؛ ولا عمف بال ےا إلا وا عا 
رادنب ا ۾ رانء وء “تمض بالمكان» وا يدءعلة شان 


عن شان )1( ولا يلحقه وهمء ولا يكيمه عقل» ولا يتخيسل في 
في العقلء لا تلحقه الاوهام والانكارء جل عن النظير والشبيه () 
ایس ڪ مله شي وهو السمييع البصير . 


1) ثبتت هذه الجملة فقط في نسخة الطبقات . 

2( في الطبقات وأعر ما يطلب لا يتخصص وني النبهائي لا ينحصر وفي 
الحلل لا يتحصلء؛ واثرنا ما في نسخة الشرح لدقتها . 

8) انفردت النبهانية بهذه الجملة وهي في نظرنا مناسبة ولذلك أثبتناها 
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إن الكتابة عن ابن رشد. الفياسوف كثيرة 00 ومئها 
دراسات قيمة حكتبها مختصون في الماذة بحيث أصبحت. هذه 
الناحية من نفكيره وتراثه العلمئى 8 5 للغايةء ناعيك پيا ڪان 
لها قدييا من أشر بين في ذوجيه الحياة الفكرية والعلمية فى 
أوربا قبل ءصر النعضة . 0 ١‏ 

أما ابن رشد الذقيه فقد بقي بمعزل. من عناية 5 الباحئين, 
وام تنل ثقافته الفقهية ما تستحقه من الوزن والتقديرء حتى 
تلوسیت او كادت؛ وصار وصف ابن رشي بالفقيه يغلب أن يذل 
ابن رشد الجد لا على ابن رشد الحفيد صاحبنا. وقد 

رت ذلك جين كتّبث عنوان هذه أاكلية وع بتغْبيره! 
لولا ولا أي اعلم أن البساط يعين المراد. 2 

والحق أن ابن رشد الجد. كان إماما من أثمة الفقه 
المالكي؛ يؤخذ بقوله فيه ويعتيد عليه في الفتوى والقضصام 
وكتاباه البيان والتحصيل؛ والمقدمات: من أعظم كتب النُذهب 
وأشهرها عند المالكيةء ولم يتردد الشيخ خليل اندي صاحب 
المختصر المبين لما به النتوى في مذهب مالك آن يجمله أجد 
اربعة أقطاب ممن يعول على آرائهم في فقنه هذا المثهبء وهم 
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اللخمي وابن ډو نس واہن رشد والمازري )1): فهو إذن صاحب 
مدرسة فقهية ١ا‏ تزال معتمدة إلى الآن عند أقباع مالك في جميع 
العاام الاسلاميء ولذلك لا غرو أن بغطي اسمه إذا وصف بالفقيه 
على اسم حفیده فلا يتبادر إلى الذهن فيره كنا ڏو ڪان هو 
الفقيه وحده . E,‏ 

إلا أئنا نعلم أن صاحبنا كان ايضا من اكمة الفقه وأعلام 
المذهبء وأنه لا يقل كفاءة ولا ينزل مكانة عن جده في العام 
بأحكام الشريعة وسائر المعارف الاسلاميةء ولقد وصفوه بأخص 
اوصاف جده من أنه ڪان مفزع الٺاس في الفتوى وأن الدراية 
كانت أغلب عليه من الرواية» فضلاء عن كونه ولي قضاء ابخاءة 
بقرطبة مثله» وهو منصب عال يعطي لصاحبه الاشراف على سائر 
قضاة الاندلس» وربما خوله حق تعيينهم . فنحن نرى أنه في هذا 
المقام لم يكن بیښه ودين جذه فارق ماء غير أن إ.د كان 
منقطعا إلى الدراسات الفقعية والنظر في أحكام الشريعة» فخلف 
ذلك التراث الطائل الذي يعتز به الفقه المالكيء والحفيد كان 
مشار كا ني العلوم العقلية والطبيةء تتوزعت اشتماماة4, وكان 
إنتاجه في هذه أكثر واخصب»: وإن م يۇت إذتاجه الفقعي من 
ضعف مادة او قلة في الجملة . 1 1 

ولقد جهاء في ڌر جنه عند ابن الابار تميينا لمنهاج طلبه 
وميدان تخصصه : أنه درس العقه .والاصول. وعم الحكلام 7 
ومال إلى علوم الاوائل وكانت له فيها الامامة دون أهل عصره؛ 
وكان يفزع إلى فتياه في الطب» كما ينزع إلى فتياه فى الفقة: 


1) ينظر مختصر خليل؛ المقدمة؛ ص 1. 
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مع الحظ الوافر من الاعراب: والآداب (1). فهو على هذه المشاركة 
الواسعة والانفراه من بين اهل عصره بالتقدم في العلوم الكونية, 
كان الناس لا يستغنون عن فقعه وطلب فتواه في النوازل» وما 
ذلك إلا لما يعلمونه من رسوخ قدمه في المعرفة اا م الشر عة 
وسداد نظره في مسائلها . 
وعليه إذا كانت الدراسات العديدة الى وضعث حوله قد 
أاهتيت بفلسعئه وحكمتة وشرحت أراءة وما كان لها من تأثير 
على الحياة العقلية في العصور الوسطى بأوروباء وكذلك الناحية 
الطبية من تراثه وخاصة كتابه الكليات قد نالت حظها من 
البحث: د يبق إلا ثراثه الق ي غهر مدر وس ولا معتلى ةك إن 
اله اح دة ل 006 خاطئة عل عا ملس ذا 
الو اجب ۾ علينا أن الاي نظرة ولو خاطفة 8 عمل یسون 
الامكان بجهده الكبير في هذا الصدد 2 حلقات البحث في 
معارفه المتنوعة: وفسد الفراغ الذي بقي فى تر جنه من هذه الناحية. 
ولاجل أن نحرر الموضوع جيدا, لا بد ان فلم پيا ڪان 
عليه الوضع الئقمي بالمغرب والانداس ي وهل أبن رشک نتيحة 
لقيام دولة الموحدين, لا سيما وهو قد ڪان على صلة متينة 
برجال هذه الدولة وعلى رأسهم الخليفتان يوسف بن عبد المومن 
وابنه يعقوب اليتصور . 7 
نحن جميعا على عام بيا كان للفقهاء 0 المرابطين 
لواف لوي اوها ملي لا نشك فى أن ذلك ڪان من وضم 
من نعود وي وجا ê‏ ا ان مت ومن 


الشيء في محله, وإسناد الامر إلى اهل فالدولة إسلامية» واحق 


1( التكملة لابن الابار ج ل ص 269 . 
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الناس بتولي مناصب الحكم والشورى فيعا هم العلماء العارفون 
بأحكام الشرع» المتفقهون في الدينء تماما 2 نتولى مناصب 
الحكم اليوم في اغلب الدول امدنية رجال القاذون واسادذة 
الحقوق . وكانت الدولة المرابطية قد قامت على اساس مقاومة 
البرغواطيين ونحلتهم ااضالة: ونشر الدين الصحيح فلا غرو ان 
تلقى بزمام الامور إلى الفقهاء وتبوئهم أعلى مقام . 

لما جاء الموحدون» وكان إمابهم المعد دي ڊن وسرت 
وا دعوة وزعيم فرقة, وقد لاقى الامرين من معارضة الفقهاء 
ومناهضتهم لك نهجت دولتهم سياسة اخرى من تقريب من قبل 
دعوتهم وإدعاد العقهاء عن مراكز المسؤولية . ومن ثم صار الفقه 
الساذجء اكبره واصغره: لا ينفق لديهم: بل صار يتعرض لمناوأتهم 
والتثربب عليه وعلى رجالهء وما قضية إحراق كتب الفقه المالكي 
وآمهات دواوينه بخافية عمن له اطلاع على تاريخهم (1) . 

وقصدفا بالفقه الساذج الفقه اأمجرد من الادلة ومدارك 

استنباط الاحصحام وبأكبره علم التوحيد استناد) إلى تسمية ابي 
حنيفة له بذاك في كتابة ا الاكبير» وبأصغره علم الشروع . ا 
فان ألمو حدين ا بالدعوة لمذهب اشر : في العقائد وروجوا 
له» وانتقدوا ما كان عليه المغرب ودولة المرابطين من الاخذ 
بعقيدة السلف» وسمو هم المجسمين وسموا اسه م الموحدين في 
مقابل ذدك» ثم صاروا يدعون إلى الاجتهاد ا في اصول 
الاحڪام من الكتاب والسنةء ٠»‏ ويئعو ن على الفا" تقليدهم 
والتزائهم لمذهب مالك حتى تورطوا في قضية 3 الاجراق “اكتب: 
المذهب .التي آلمعنا إليها. و a e‏ 
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ومن الاكيد أن فيه على انم لم يكونوا يهدفون إلى 
إحلال مذهب الظاهرية محل مذهب مالك ولا انعم كانوا يأخذون 
في اسهم بهذا المذهب كما قال 'بذلك غهر واحد من الباحثين: 
وقد ابطلنا ذلك بالدليل القاطم في كتابنا النبوغ المغربي؛ وإنما 
كانوا من اصحاب النظر والدليل المتمسكين بالمئطق والبرهانء 
ولذلك اخذوا في العقائد بمذهب الاشعرى ومالوا في الفقه إلى 
إحياء الاجتهاد . ۰ 


ي 


على هذه الحالة عرفهم ابن رشد؛ وبدافع .من اهامامهم بالعلوم 
النظرية والعقلية اتصلوا بهء إذ كان إماما فيها ومتفردا بين اهل 
عصره بإنقائها . وقد حدثن.ا عبد الواحد المراكشي في كتابه 
وصاحبنا ابن رشد بتدبير دن الفيلسوف ابي بكر بن طفيسلء» 
وكان وزرا ليو سف» فام ڏڪن مذكراد عه daa‏ إلا في قَضايا 
الفلسفة ورأى اصحابعا في قدم العالم» وكان أن حمله بعد .ذاك 
على تاخيص فلسفة ارسطو وشرح كتبه على ما هو معروف (1)ء 

إذن فاين رشد الفيلسوف هو الذي درل على منئصة الدولةء 
وهو الذي كان على صلة رسمية بالمو حدين واما ابن رشد المقيه 
فقد كان يشغل منصب القضاء و يفني الناس فيما يعرض لهم من 
النوازل التي لا علاقة لها بأحكام المنصبء وهو بمقتضى ذلك 
فقيه مالڪي على مذهب اديه وجدهة ومذهب المغاربة والاندلسيين 
عموماء إذ كانت فزعة الدولة الاجتهاديةء تلك الى تحدئنتا عنها 
لم سطع ان تهزم مذهب مالك ولا ان تتغلب عليه حتنى في 


1) انظر كتاب المعجب للمراكشي ص 242. ` 
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في اواشل ايام الخلامة الاموية بالائندئس على غيره من اليذاهب 
الادارسة الذين كانوا يأخذون ايضا بهذا المذهب . 

ولعل الطريقة التوسعية التى كاذوا يعرضون بها وجهة 
فظرهم هى التي جعات الفقهاء وجماهير المتمذهبين ينفرون من 
دعوتهم ويتمسكون بائباع مالك رحمه الله فإن احب شىء إلى 
الانسان ما منعا كما يقول الشاعرء وإحراق الكتب لم وڪن قط 
وسيلة لمنع انتشارها بل ريما كان سبيا في هرید الاقبال عليها 
وتداولها . والنظر الفقعي في ايام الموحدين لم وكن قاصرا عن 
دراسة اسياب الخلاف المذهبي والخلاف العالي» بل كان متمكنا 
من ذلك اشد التمكن: ومتعمقا في علم الاصول الذي د تعرف 
مدارك الاثمةء عليس من السهل صرنه عما يأخذ به عن حجة 
ودليل من الرواية والسماع, ويشرح ها الموقف مناقشة جرت بين 
يوسف بن عبد المومن وأحد فقعاء اشبيلية؛ ابي بكر بن الجد, 
يما RE‏ صاحب المعجب عنكه قال : 

د لما دخلت على أمير المؤمنيئق ابي دعقو ب اول دخلا ة 
دخلتها عليف وج.دت بين يديه كتاب اون يوفس قال لي يا 
ابا بكر أنا انظر فى هذه الاراء المتشعبة التي احدثت في دين 
الله أرأيتيا ابا بكر المسألة فيها اربعة اقوال او ؤسة 'قوالاو اكثر 
من هذا. فأي هذه الاقوال هو الحق ؟ وايعها يجب ان يأخلْ به. 
المقلد ؟ فافتتحت أبين له ما اشكل عليه من ذلك. فقال لي 
وقطع كلامي : ۴ ايا بكر لیس إلا هذا واشار إأى المصحف: 
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أو هلا واشار إلى صكتاب سنن ابي دأود وكان عن بدينة 
أو السيف 4 )1( ٠.‏ 

إن قرقعة السلاح غم من حسن الاستماع ولذلك طل 
الفقهاء على رأيهم ولو كائوا من المقرببن الى الدولة كأبى 
در هذا وصاحينا ابن رشدء دل إننا ذحد ابن رشد يقوم وسلا 
بتوضيح ما اشكل على الخليفة في كتاب عظيم النفع هو كتابه 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي ذكر فيه اقوال فتهاء الامة 
من الصحاية والتابعين ومجتهدى الائمة مع بيان مسٽند كل من 
الكئثاب والسنة والقياس واسياب الخلاف ووجوهه وعلله ومع 
فى هذا الباب اعتراضا على هذا المذهب او ذاك واستشكالا لمدرك 
حكم واستنباط فقه لم يرد فيه نص او اضطربت الرواية المتعلقة به. 

وهكذا أثبت ادن ر شد أنه لم يكن صالها مع الموحدين 
في موققهم من مذهب الامام مالك وا ن شخصيته المقهية كانت 
فوق المساومةء واه سواء اطلع على مناةشة الخليفة للفقيه ابن الجد 
او دم يطلع عليقاء لم يهب ان يتصدى ا ما ڪڪان ا 
الموحدوق ومن على رأيهم يوردونه على الفقهاء ويطعنون به فى 
المذهب» وشرح ما خهي عليقسم من ذلك والدفاع عن أئية 
الدين وعلياء الملة بعلم وتجرد ام . 

وإذا كنا قد سجلنا عدم نجاح الحيلة الموحدية على الفقه 
المالكي ؛ فإفنا لا ننكر تأثر هذا الفقه وحملته على الرغم من 


ثباتهم ڊروح ا القائلة ا 00 الى الاصول واس ستئياط 


1) المعجب للمراكشي ص 219. 
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خطتهم وأخذوا بطريقة وسط بين الاعتماد على أقوال مقلديعم 
) بفتح اللام ) فقط والاجتهاد المطدق: وصاروا يتلمسون مدارك 
الاحكام وياخذ الاقوال التي تنسب لرجال المذهب مرل مصدريها 
العظيمين الكئاب والسنة, ويودهونها ووصححون مستندها إن م 
يكن ردا على الخصوم تطلبا للاطمئنان حتى لا يتشوف احد الى 
ما وراء ذلك أو تعلق بذهنه شيهة من الشبهات . 

وأزعم ان ابن رشد فضلا عن تأثره كغيره من الفقهاء بهذه 
الروح: كان أيضا متأثراً بثقافته المنطقية ومرافه على الجدل» 
في مقار فته للمذاهب وتخريجه للاقوال؛ ولعل ذلك هو ما مئعةه من 
أن يكون متعصباً لهذا المذهب او ذاك فإنه يناقش كل خلاف 
بروح رياضبة نزيعة: وإذا رجح فقها على فقه نإنه لا يبدى أى 
تنطع ءي ذلك كما هي عادة فقهاء المذاهبء والغالب أن يرى 
الخلافات المذهبية فاشئة من يسر الشريمة ومروئة قواعدهاء فيجملك 
تشعر بالاط.ئنان لكل المذاهب وتلاشي الخلاف فيما بيثها تلاشي 
الضباب يفعل أشعة الشمس. 

ولا يعنى هذا تنازله عن مالكيتةه وعدم قيامه دعقه المذهب 
كما يطلب من أحد اقطابه» كلا فإنه اول ما يذكر مذهب إماءه 
ويزيد يذكر اقوال أعلامه المشهورين التي خالفوا فيها الإمسام 
ومداركها ولا يقول في مسألة من المسائل أنه لا يعرف حكيها 
في المذهب هما يقول ذلك احيانا فيما يتعاق ببعض المذاهب 
الاخرىء مما يدل على تمكنه دن معرفة مذهيه وتضلعة فى فقهه . 
وهو يأخذ على المذهب مخالفته للاصول في بعض المسائل وربما 
يعلل ذلك هدم بألوع النص إلى الإمام أو عدم صحتهة عذذده . 
وكثيراً ما يلاحظ الفة المذهب للقواعد التي بني عليها واتخذها 
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أساسا للحكم وله في العمل الذى هو اصل من اصول مذهب الامام 
مالك اعني عمل اهل المدينة كلام ضمنه كتابه فى اصول )١(‏ 
الفقف ولعلة هو الذي لخصه د ى كتاب بداية المجتهد عند الكلام 
على جيع الصلاة ورأيه فيك 78 دقبل ويرد بحسب المقامات 0 
فذرى من ذا اذه 1 م يتغل من مذهب الامام مالك وأنه 
كان يأخذ بنقهه ويلتزم 9 مع ما كان عليه من تساءح 
وسعة أفق؛ واكثر من ذلك أنه لم يحاول ان يجعل له رأيا 
مخالفا لفقهاء المذهعب» ويوجد مدرسة جديدة فيه كما ثعل جد 
أدركنا ذلك بالتتبع لكلامه؛ ورأيناه يصرح به في كتابه بداية 
المجتهد. اثناء استعراضه للخلاف أي فجاسة وات حين يقول : 


« ولولا أنه لا يجوز إحداث قول م ينقد م إليه احد في 
المشهورء وإن خان اة فيها خلاف, ل أن ما ينتن منها 
ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذرء وبخاصة ما كان منها 
رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العثير» وهو عند اكثر الناس 
فضلة من فضلات حيوان البحرء وكذاك المسك؛ وهو فضلة دم 
الحيوان الذي يو جد المسك فيه فيما يذكره » (3) . 
. وهذه ملاحظة صائبة منه وهي حرية ان تكون قولا راجحا فى 
المسألة لولا أنه كما رأينا يتحرج من إحداث قول ام يسبق إليه . 

وبالطبع انتقد ابن رشد المذاهب الاخرى في عدة مسائل 
والزم اصحايها بمخالفتهم للقواعد التي اعتمدوها كليا وفعت منهم 
هذه المخالفة» وهو يعتني بذكر مذهب الظاهرية ولا يذكر إمامه 


1) ذكره في بداية المجتهد ج لاص 2.1028 
8) البداية ج ل ص 174. 
3) البداية ج ل ص 81. 
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دأود إلا قليلاء جل يقخصر على ذڪر أبن حزم ر أدري ذذڭ 
للاعتزاز بأندلسيته ام للاعتداد بقول العلماء لولا ابن حزم لما ذكر 
داود . والجمهور عنده إفما يعني الائية الاد مالحا والشافعي 
وابا حنيفة (1) أما الحديث الثابت فهو ما أخرجه البخاري ومسلم (2) 
او احدهيا. ومن الطريف أنه يعتمد كثيرا في الحديث على 
میں مسلام دهي طريقة المغارية الذين يفضاون مسلما على 
البخاري من ناحية الرواية كيا هو معروف . 


وعلى ذكر الحديث إن تصرفه فيه يدل على الخبرة والمعارة 
بخلاف ما قالوا عنه من أن الدراية اغلب عليه من الرواية كما 
سبق؛ هنجده يدئق في روايات حديث السجود على الجبهة والائف 
حتى يذكر انفراد احدها بذكر الجبهة فقط 3 يذلك مذهبي 


مالك ومستدركا على الحافظ ابي عدر بن هبد البر الذى اقتصر 


على روايات الحبهة والانف ٠ (8) Lan‏ وكذلك تجدهة يرد على 
ابن عبد لجار يي تضعيفه لاود الاحاديث بأنه وارد في صحيح 


مسلم (4). وهذا مع العلم بأن كتاب الاستذكار لابن عبد البسر 


هو مصذره الاول في تحقيقى اليمذاهب ونسيتها إلى اريابها (5) . 
وقد يبحث في الحديث الثابث من جهة المعنى اعتبار) بالحديث 
الضعيف (6) وذلك صيرورة منه إلى نقد المتن بعد صحة السند . 


2) البداية ج ل ص 47 و 61 
8) البداية ج ل ص 1898 . 
4) البداية ج ل ص 212 . 
5) البداية ج ل ص 88 . 
6( البداية ج ل ص 131, 
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والامثاءة على مشا 
0 ی 
م 


ركته في علم الحديث واخذه به غير هذه 

وينتفع ابن رشد دبمعلومائه الطبية والطبيعية والفاكية في 
الترجيح والاختيار للاقوال والمذاهب وبناء الفقه على النظر العلمي 
الصحيح وذلك كما في تعقيبه على اختلاف الفقعاء في اشتمرار 
العادة الشهرية مع الحمل عند النساء حيث قال : ٠‏ وسبب اختلانهم 
في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الامرين؛ فإنه 
قوة المرأة وافرة والجنين صغيراء وبذلك امكن ان يكون حمل 
على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الاطباء إلى 
آخره (1)» وكتعليله لاختلافعي في نجاسة عظام الميتة وشعرها بأن 
مر جعة إأى ققد الهس والتموى, فين قال دبقائهيا فيهيا أم يحكم 
بالنجاسة (2): وكرده على قول ااخليل بن احمد في الشفق بأنه 
لا يثبت بالقياس والتجربة (8)» وكقوله في مسألة تعجيل دفن 
الميت أن ذاك في غير المرضى بأمراض مخصوصة <تى لقد قال 
الاطباء إن المسكوتين لا ينبغي ان يدفئوا إلا بعد ثلاث » (4), 
وهكذا أفادنا الحكم, وكلمة المسكوتين أي الموتى بالسكتة القلبية. 

ومسائله من هذا الباب كثيرة: وتقدم منها قوله في نجاسة 
الارواث: ومن الجدير بالذكر أنه يرى العمل بالحساب لاثبات 


1) البداية ج ل ص 58 . 
8) البداية ج ل ص 78. 
8) البداية ع ل ص 98 . 
4) البداية ج ل ص 284. 
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اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الاخبار في ذلك 
وأورد حديث صوموا لرؤية العلال وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فاقدروا له. وقال إن الجمهور اول قوله فاقدروا له بما ورد في 
رواية اخرى «أكملوا العدة ثلاثينء وغيرهم يقول إن معنى التقدير 
له هو عده بالحساب (1) . 

واحسب أن هذه النظرة القصيرة قد امطتنا من سمات فقه 
الرجل ما يجعلنا على عام بعلو مكانته بين الفقهاء وأنه صاحب 
نظر واستدلال إلى كونه صاحب نقد ورواية: وأنه ينجو متحى 
التيسير والتسهيل اخذ) بمبدأ الشريعة السرحة فى نفي الحصرج 
وترك التشديد وأنه إن لم يكن صاحب مدرسة في الفقهء فإنيا 
ذلك لتحرجه من أن يزيد في طين الخلاف بلة: وإلا فهو قادر 
على ان يجتهد ڪاجتهاد هده في دائرة المذهب» واجتهاد غيره 
من الفقهاء الكبار: وثرر كه للك مما يدل على قوة كديله وشدة 

وذلك كله مع سعة الصدر وعدم التنطع كما نها عليه 
سادقا . ويعجيني كلايه ۳ مناقشة مذهب من يقول دكفر ثارك 
الصلاة اعتماداً على ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك. فهو يخرجها 
على ان المراد من يتركها متعيدا مستحلا لذلك» ومع ذلك فهو 
لا یری قتله كفرا ولا حداء لانه لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث 
المنصوص عليها في الشرع, وهذه لمعك مئلها . واما مجرد الثترك 
فلا يكون صاحبه ڪافرا إلا على مذهب من يكفر بالذنوب 
يعلى المع لق وهو قوا لا بأخل يه اها السئة لار 

ب و 2 ه00 


٠ 
ون * 35 5 ۴۹ں اتعممضيةة . و هده سیر ہت‎ 3ٌ 2 


كلاءه» ولولا طوله لنقلتها فلينظر في محله (2) . 


1( البداية ج ل ص 91 
2) البداية ج ل ص 226. 
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مع هذه اللمحة عن فقه ابن رشد وثقافته القانونية, 
ان #ذكر فلسفته الالهية وموقفه من الشريعة بعامةء فإن لها 
علاقة متينة بالايمان والفكرة الدينية في الاسلام, وكتاباه في 
هذا الغرض وهعا: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصالء والحشف عن مناه الادلة في عقائد الملةء اشهر من 
ان يعرف بهماء وغليهما وعلى كتابه + تعافت التهافت > قاست 
شهرته كفيلسوف إسلامي عظيمء وفق لاول مرة وبنجاح كبير 
بين أغراض الفلسنة والدين؛ ورد على القائلين بتناقضهما واثبت 
فكراً وعملا بسيرته التي لا يتطرق إليها الشك أن الفياسوف 
يمكن أن يكون مؤمئا صادقا ومتمسكا بقواعد دينه لحد ان 
يصير قدوة فيه. 

وهذا المقصد الذي انعم درسا وقتل. بحثا ليس من نوع 
كلمئنا هذه . ولكنه ينطوي على موقف نعتبره من تتمة الحلام 
على فقه ابن رشد وإمامته الدينية وهو معارضته لدعوة الموحدين 
في اتجاهها العقدي كمعارضته لها في اتجاهها الذتغي؛ وفحسب 
ان نشير له باختصار توفية لحق الموضوع . 

والحقيقة أنه ليس معارضة بمعنى الكلمةء ولكنه يؤول إليهاء 
فإن التصدي للرد على الغزالي ونقد ڪتابه العافت بم ما كان 
له من مقام عظيم في 0 الموحدين واعثباره الأ ذن ازعيمهم 


المعدي دن تومرتثت بالقيام ی الم رابطين مدع ما ددعي له من 
القراءة عليه والاخذ منه؛ لا يمكن ان يعد إلا استشرار لأحرب 


التي شنها العقهاء على الم الى وكتبه 0 ي الدولة السابقة, وليس 
ذلك مما ور ص ي عله الموحدين الت للغزالي على العموم . 
هذا من u‏ ومن جهة اخرى إن نقد ابن رشد للاشاءرة 
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في . قضية المتشابه ودليل الوجود وغيرهما ومذهبعم هو مذهب 
الموحدين في العقيدة على ما قدمناهء دعوا إليه وألزموا الناس 
به وحاربوا المرابطين عليه هو ايضا من المجازفة في الخلاف 
على الدولة ويعتبر شجاعة أدبية يقل لها النظير في عصره. 

ولعل ذلك مما وطد موه العلمية: ورفع مقامه الديني عند 
الناس» وإن كان من الوجهة السياسية لا بد ان يخلف أثر في 
ففوس الدولة؛ ويحسب له فى الغالفات التي اخذت عليه عند امتحافه. 

الهم أن الرجل كان يوجه ولا ڊوجه» وكان إماما في 
الفقه كما كان إماما في الفلسفة, وإذا قلنا إماما في الفقه فإن 
ذلك يعني إمامنا في الدينء لان الفقه في الاسلام من الدين, 
وكانت له عيرة على الحكمة والشريعة معا هي التى جعلته طول 
حيانه يقف موقف الدفاع عنهما وذلك هو سر عظمته رحمه الله . 
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الفا 


هذه القاعدة المحكمة في مذهب 
الامام مالك 


عاق ملد الأعءالى الاک يال ال .اا :د ا ا 
عرص فد عب e‏ اي ټا نو سیه دين ار يق امهس یں 


بظاهر النصوص» وأصحاب الرأي الذين ام يكن للنقل ولا للنص 
عندهم أهمية كبيرة. وهذا المنحى في النفقه والاجتهاد يدل على 
حصافة فكر وبعد نظرء عرفهما المتقدمون للامام مالك وأقروا له 
بهماء ويعرفهما المتأخرون له ويقرون له بعماء حتى اننا لنجد 
يي جر النهضة ومطلع هذا القرن» عند 
في عدة مسائل يعثور فيها المخرج من الضيدق والحل للمشكل: 
بحكم ما فرضه التطور من أقضية وأوضاع» بل افنا لنجد رجال 
القائون والمشرعين حتى من غير المسامين ينوهون بأصالة المدرك 


أتباع المذاهب الاخرى ف 


الاجتهادي في الفقه المالكي ويعتمدونه في كثير من الاحكام . 

وهناك كلمة اشتهرت بين نتعائنا وكثيرا ما يرددونها في 
سياق الحديث عن سماحة هذا المذهب وډسره» وهي قولهم : 
« مذهب مالك أوسع من مصر والشام والعراق, الا في النكاح 
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والعتق والطلاق: . واذا كان لنا ان نفسر هذه الكلمة حسب ما 
تدل عليه من مقارنة بين المذاهبء فافنا نرى أذها تومىء - فيما 
الايواب الثلائة لا تمنى ضيق المذهب ا ي بةدر ما تعنى أخذه 
بالاحتياط في هذه الابواب وتحريه لا فيما يتعلق بقصايا 


الزوجية وحرية الرقيقٌ فهو على كل حال وفي هذه الابواب أيضاء 
أوفق المذاهب وأحكثرها اعتبارا لمصلحة السانات والافراد . 


ولا نشك في أنه مدين بذاك لمرونة قواعده, وعدم تقيده 
الا بما يحقق مقصد الشريعة الغراء من درء المفاسد وجلب المصال» 
فهو اذا اشتبه الامر بحكم العقل في النقل ليصل الى. مراد الشارع, 
وربما خالف النقل اذا كان هناك ما يعارضه من واقع لا يصح 
تجاهله. والنقل غير متوائر. ومن هنا جاءت قاعدة العمل المحكبة 
في المذهب على نطاق الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي كما 
سغرى فیا بعدء ومعلى ما نقلى من أبي محمد صاايم عام فاس. 
الشهيرء فان هذه القاعدة تأقي بعد ال مباشرة في ترتيب الادلة 
التي بني عليها الامام مالك مذهبه» ولكن ذلك فيما اذا لم نكن 
السنة من خبر i‏ والعمل على خلاتها فانه حينئل .يقدمه على 
دليل السنة, ويأني بعد دليل ااكتاب في الترقيب» أي أنه يقارضها. 
ويحل لھا وال بالعمل هنا عمل أهل المديئة كماءلا يخفى. 

ولا لقاء الاضواء على هذه القاعدة والتعريف يعمل أهل المدينة, 
فنقل ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية في صحة أصول مذهب آهل 


المدينة, فاذه أشبع ل مسأاة دحا ونحقيقاء وهو مع ذلك غير ما 
بالتحير 3 التعصب للمذهب لاه ليس من أثباعه . 


۴ 
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قال رحمه الله : 


دمذهب أهل المدينة النبويةء دار السنةء ودار الفجرةق ودار 
النصرة اذ فيها سن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الاسلام 
وشرائعة. واليها هاجر المعاجرون الى الله ورسوآه, وها كان 
الانصار (الذين قبوأوا الدار والايمان من قبلهم) . . . مذهبهم في 
زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الاسلامية 
شرق وغرباء في الاصول والفروع . 

وهذه الاعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة الني 
قال فيها النبي صلی الله عليه وسام في االحديث الصحيح من 
وجوه : « خير القرون القرن الذي بعت فيهم م الذين يأونهم» 
كلم الذين يلو نهم 6١نم‏ 

ودعد ان تبسط في الكلام على هذا الحديث من حيث 
الرواية والدراية قال : 

«وفي القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مذهب آهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن: فانهم 
كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدُر من سائر 
الامصارء وڪان غير هم من اهل الامصار ٠‏ دوئهم في العلم بالسنة 
النبوية واتباءهاء حتى انهم لا يفتقرون الى فوع من سياسة الماوك, 
وان ادثقار العلماء ومقاصد العياد اكثر من افثقار اهل المديئة: 
حيث كانوا اغنى من غيرهم عن ذلك كله بما كان عندهم من 


الاك النمية الى مفتق ال الملل بها واثياعها كل احد . 
و ee‏ کي يآ J‏ قا ۳ 0 ت . م2 


مدينة من المدائكن حجة يحب اثبياعها: غير المدينة , لا فى تلك 
الاعصار ولا فيما بعدهاء لا إجماع اهل مكة ولا الشام ولا العراق» 
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اجماع اهلهاء واشتهر عن مالك واصحابه ان اماع اهلها ححة وان 
كان بقية الائية ينازعوفهم في ذلك. والكلام انما هو في اجماعهم 
فى تلك الاعصار المففلة واما بعد ذلك فقد اتفق الناس على اناجماع 
اهلها ليس بحجة إذ كان في غيرها من العاماء ما لم يكن فيها » . 

وبعد كلام طويل عاد الى أصل المسألة فقال : 

والتحقيق في مسألة اجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق 
عليه بين المسامين» ومنه ما هو قول #هور أثمة المسامين: ومنه ما لا 
يقول به الا بعضهمء وذلك أن جاع آهل المدينة على أربع مرائب: 


الك 1 ِ 
و سی : 


ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله وسام؛ مدل 


نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضراوات؛ والاحباس, 


فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء . أما الشافعي وأحمد وأصدابهيا 
فهذا حدة عندهم بلا فزاع, ڪيا هو حجة عند مالك وذلك مهب 
أب حنيفة واصحابه. قال ابو هوسف ‏ وهو اجل اصحاب ابي حنيفة, 
واول هن لقب قاضي القضاة ‏ لما اجتمع ومالك وسأله عن هذه 
المسائل واجابه مالك بنقل اهل المديئة المتوائر» فرجع ابو ووسف 
الى قوله؛ وقال: لو رى صاحبي مثل ما رأيت لرجم مثل ما رجعت. 
المرتبة الثافية: ۰ 

العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة 
فى مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي. قال في رواية يونس 
ابن عبد الاعلى: اذا رأيت قدماء آهل المدينة على شيء فلا تنوقف 
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في قلبك ريبا أنه الحق؛ وكذا ظاهر مذهب أحمد آن ما سنه الخلفاء 
ا فذقو حدة دحب اثياعها . 3 والمحڪي عن أبي حليقة 
يقتضى أ ن قول الخلفاء الراشدين حجةء وما يعلم با المدينة 
عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى 
الله علية وسلم . 


إذا تعارض في المسألة دليلان كحديئين وقياسين» جهل 
أيهما أ رجح و وأحدها يعمل به أهل المدينة؛ ففيه نزاع, فمذهب مالك 
والشافعي أنه ډر جح يعمل أهل المدينة, ٠‏ ومذهب أبي حنيعة لا يرجح 
بعيل أهل المديئة. ولاصحاب أحمد وجهان 3 سات ال ا 
و ر ي ول 
القاضي أبي يعلى وابن عقيل ۔ أنه لا ور جح» والثاني وهو قول ات 
الخطاب وغيره: 1 رجح ده قبل: : هذا شو المنصوص عن أحمد. ٠‏ ومن 
كلامه قال إذا رأ ی اهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. وکان 
يفني على مذهب عن المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق . . 
وكان يكره أن يرد على أهل المدينة ا يرد على اهل الرأى. 
ويقول انهم اتبعوا الاثار 
فهذه مذاهب جمهور الائمة توائق مذهب مالك في الترجيح 
لأقوال أهل المدينة . 
وأما المرتبة الرابعة: 
العمل المتأخر بالمديئة: فهذا هل هو حجة شرمية يجب 
اتباعه 1 لا؟ فالذي عليه أثمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا 
مذهب الشاي واحمد وأبي حنيفة وغيرهم. وهو قول المحققين 
من أصحاب مالك. كما ذڪر ذللك القاضي عبد الوهاب في كتابه 
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أصول ألفقة وغيره. ذثر أن هلا ایس أجاعا 5 لا a‏ دی ال 
من أصحاب مالك وريما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه. 
قلت : وام أر في ڪلام مالك ما ڍو چپ جعل هذا حجة, 
وهو في الموطاً انما يذكر المجمع عليه عندهم» فهو يحكي مذهبهم» 
وتارة وقول الذى لم يزل عليه اهل العلم ببلدناء يصير الى الاجماع 
القديم» وقارة لا يذكر شيئاء ولو كان مالك يعتقد ان العمل 
المتأخر حجة يجب على جميع الامة اتباعها وان خالفت النصوص. 
أو جب علية أن يلزم الناس يلك حل الامكان: كما وج عليه 
ان يلزمهم اقباع الحديث والسنة الثابتة التي 
وقد عرض عليه الرشيد او غيره ان يحمل الناس على موطأه فامتنع 
من ذلك وقال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا 
الامصار وانما جبعت علم أهل بلدي او كما قال . 


في 

د وإذا تبين ان اهل اجماع المديئة ثفاوثت فيه مذاهب هور 
الائمة علم بذلك ان قولهم اصح اقوال اهل الامصار رواية ورأياء 
وانه تارة يكون حجة قاطعةء وثارة يكون حجة قويةء وتارة مرجحا 
المدليل» اذ ليست هذه الخاصية لشىء من امصار المسلمين (1) . 

انتعى كلام شيخ الاسلام باختصار كثير اعتباراً بما هو 
من صميم الموضوع لا غير. ومن غير العسير ان فستخرج منه 
الحقائق التالية : 

1 ان مذهب اهل المدينة على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم هو اصح مذاهب اهل الامصار الاسلامية في الاصول والفروع. 


22 20-32 


1) رسالة صحة أصول مذهب آهل السئة لشيخ الاسلام 'بن تيمية . طبعة 
مصر. صفحات : 179 90 858 26 7 27 ۔ 28 . 


124 


- 
0 
5 
ف 
2ء 
1 
حش 
د 
9د 


يفن تل دححية مذهب أل فصر من الامصارء كما 
قال جهو ر الاثمة بحجية مذهب اهل المدينة وان اختلفوا في بعضّة. 
8 ل ان مذهب اهل المدينة على أربع مراټې» حجة باتفاق, 
وحدة قويةء وححة مرجحة للدليلء والرابعة حجة عند بعص اهل 
المغرت من أاصحادة . 
اخذ به ايضا او بما ثبت عنده منه على الاقل. ثم نلفث النظر ال 
ان ما قاله شيخ الاسلام ابن يمية في مذهب اهل المدينة على 
عهد الصحابة والنابعين 00 من انه 5 51 اهل الامصار 
هو لا أصحايه الذين اتوا ٠‏ من بعذه وذلك لانه رحمة الله من 
هذا الجيلء جيل تأبع التابعين باتفاق, وان قيل بأنه من التابعين: 
واكنه لا ح٠‏ وعلى ڪل حال فيا اخف به من عمل اهل المديئة 
انما كان من مذهب الجيل الذي حكم شيخ الاسلام بأفه اصح 
مذاهب اهل الامصار. وڊعد هذا تلاحظ على شيخ الاسلام أنه يعبر 
كثيراً باجماع اهل المدينة؛ والقصود هو مذهبهم وعملهم : 
ولعله تأثر بأقوال اهل المذاهب المعارضة لمالك في اخذه بعمل 
اهل المدينة فان كثيرا مام زعموا ان مالكا ډعتبره اجماعاء بل 
ان بعضهم نسب اليه ائه يرى اثفاق الفقهاء السبعة بالمدينة اجماعاء 
وهذا تقول باطل وزعم غير ی فان الاجماع عه كالاجماع 
عند فيره» وهو دليل مستقل يأتي بعد دليلى الحكتاب والسنة, 
فيجب التنبيه لذلك وحمل كلام الشبخ ابن تيمية كلما عبر 
باجماع اهل المديئة على مذهيهم وعبلهم لا اقل ولا أكثر . 
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فا والئم. تقرن عند الالحية ان عهل امل الجوينة: ١‏ 


يكون امرا لا يخالقهم فيه احد فهذا حجة عند الجميع وهو المرثيبة 
الاولى في كلام ابن تيمية» ويتعين ان يحل على ما ثبت من 
طريق النقلء وهو الذي رجع اليه أبو يوسف لما ناظره مالك وقال 
لو رأى هذا صاحبي ( يعني ابا حنيفة ) لرجع اليه. واما ان يكون 
مما اجمعوا عليه ولكن يوجد من يخالفهم فيه فهذا حجة عندهم 
يقدم على خبر الواحد لانه اقوى منه بحكم انه كالمتواترء وقد 
قال ربيعة : رواية الف خير من رواية واحد» وقد نقل مالك في 
موطئه اجماع أهل المدينة على نيف واربعين مسألة (1) . واما ان 
يكون اجتهادا منهم واستدلالاء فهذا اختلفت فيه كلية فقهائهم 
ومعظمهم على انه ليس بحجة, وينبغي ان يعمل عليه كلام ابن 


أ 


تيمية في المرتبة الرابعة . 

. ونلمح هنا الى دأي لنا في تقدهم مالك لعمل اهل المدينة 
على الخير الصحيح الذي روي عن طريق الاحادء فانا ثرى اذه 
ر في السند 
وان مدن الاحديث إذا وجد ما يعارضه من اصول وحقائق ڈابتة 
مسلية, وكان من رواية الاحاد, اي مما م وتوائر ويعلم بالضرورة 
أنه من الدين وعمل السلف فانه يمكن أن دو ضع موصع البحث 
ويتوقف العمل به الى ان يبت فيه من طرف آهل العلمء لا سيما 


ذهاب منه الل وجوب النظر في دئتن الحديث كما ننظ 


حديث ماء انما هو بحسب غلبة الظطن وما تعطيه القواعد» والا فقد 
يكون الصحيح هو الضعيف والعكس بالعكسء؛ ومما يستأنس به أهذا 


0 الفجكر السامي ج 2. طيبع قوس . ص 166 . 
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الرأي ما روى عن أبن المعذل 'نه قال : سمعت انسانا سأل ابن 
الماجشون : لم رويام الحديث ثم تركتموه ؟ › فقال : ليعلم افا 
على علم تركناه ولا يخفى ان كثيرا من الباحثين المعاصرين 
مستشرقين وغيرهم؛ ۆد لاحظوا على علماء الحديث انهم لم تنا ولوا 
متون الاحاديث بالنقد والتصحيح كما تناولوا اسانيدهاء فاذا كان 
ما رأيناه في قاعدة العمل هذه وتقديم مالك لها على الخبر الصحيح 
من رواية الاحاد بمو جړه صحيداء فأنه يكون محاولة اولى وسابقة 
هامة في هذا الباب يمكن الرجوع اليها والاعتماد عليها . 

وتكتفي بهذا القدر في الكلام على عمل اهل المديئة الذي 
كان حجة وقاعدة عكمة عند الامام مالك من ه#لة الحجج والقواعد 
الثم دے. عليها ملىمهيه واجتهادم aa‏ اجتهاد مطلق ڪيا لا تحتاج 

ا دسا sd‏ 

ان نقول؛ منتقلين الى الكلام على عمل غيرهم من اهل الامصار 
التي تأثر اهلها من اتباع مذهب مالك بنظريته هذه نجعلوا من 
العمل عند هم اصلا من اصول الفقه وقاعدة يرجم اليها عند الاجتهاد: 
ولكن على صعيلد المذهب ET‏ الامصار غي افريقيا والمغرب 
والاندلس. نهو غير معروف ي المشرق او عور معمول ده عند 
فقهاء المالحكية من اهله . 

واصله أن يحكم احد ااقغاة او بفتي احد المفتين ممن ثبتت عدالته 
ونزاهته مع العلم والمعزفةء بقول من أقوال علماء المذهب وان كان 
ضعيفا أو مهجوراء لان هذا المفتى او ذلك القاضي ما اختار هذا القول 
إلا لاعتبار خاص كاعتبار ظر وف القضية وأحوال المتداعين والمستفتين 
وما يرجع الى عوائدهم وأعرافهم: فوجد ان ذلك القول اكثر انطباقا 
وأشد ملاءمة للمسألة مهيا عداه وان ڪان غير قوی ولا مشهور 
وحدة الفقهاء ي هذا الہاب قول عمر ڊسن عبد العزيز: تحدث 
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للناس أقضية ددر ما احدثوا من الخو : ممع ما اأخصاف !! 


ذلك من فائدة رفع الخلاف في المسألة التي جرى بها العمل والتي 
يكون فيها قولان أو أقوال متعددة 3 المذهب» اذ أن ن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف على ما هو معروف . ا 

ولكن لابد للعمل من ان تتثوفر فيه شروط جيعها العلامة 
سيدي محمد نون يقوله : 


والشرط في عملنا بالعمل ثبوته عن قدوة مؤهل 


فالشرط الاول ان يعرف من حكم أو أنتى به هل هو من 
أمل العلم وقضاة العدل ام لا؟ والشرط ان يعرف الزمان والمكان 
اللذان عمل به فيهماء ولذلك يقال هذا من عمل أهل قرطبة مثال 
أو عمل أفريقية أي القيروان ونحوها. 
والشرط الثالث : ان يتكرر موجبه» فاذا انتفى فلا عمل 
عليه: لان الحكم يدور هع العلة وجودا وعدما. 
وعلى كل حال فهو فسحة من فسح الشريعة الاسلامية التي 
قدل على مزيد استعدادها للقطور وصلاحيتها لكل زمان ومكان 
وقابليتها للتجديد والاجتهادء ولكن مع مراعاة الشروط المذكورة 
قاذا شذ عنها فاصطبغ بصبغة الغرض والشهوة» فان العلماء يردونه 
ولا يقبلونه ويكوئون جميعا إلبا عليه . 
م هذا العمل قسبان : عمل عام وهو الذي ل يتقيد ببلد دون 
» وأفماً تو اطا عليه فقهاء الامصار في أفريقية والغرب والاندلس» 
ويعرف من كتبهم وفتاويهم؛ وهذا قد اعتنى بجمعه ونظمه العلامة 
ابو عبد الله محمد ابى القاسم الفيلالي» ثم شرح ذلك النظم 
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بشرح مقيد . وهو مشهور مطبوع طبع حجر بفاس,» ويعرف بين 
الطلبة بالعمل المطلق . 

وعمل خاص مقيد باقليم معين أو مديلة معروفة كسل اهل 
فاس» وهو الذي ذكره العلامة أبو الحسن علي بن قاسم الزقاق 
في لاميته بقوله : 
وفي البلدة الغراء فاس وربنا يقى أهلها من كل بأس تنضلا 
جرى عمل باللائي تأني كماجرى بأندلس بالبعض منها فأصلا 
لما قد فشا من قبح حال وحيلة فيخسا الذي للغى يبغي توصلا 

فأشار الى ان العلة في الحكم بالعمل هو تفادي احتيال 
المتدامين وما يتخذونه من وسائل لاوصول الى أغراضهم وان 
كانت باطلة . وذلك كما في عدة المطلقة الني هي ثلاثة قروء 
فجرى العمل بجعلها ثلاثة اشهرء لان كثيرا من المطلقات يستعجلن 
يحكم لهن بانقضاء العدة الا بعد مرور ثلاثة أشهر على طلاقعن 
إذ كان الغالب على أكثر النساء ان بحضن مرة في الشعر, 

والزقاق وان كل أول من جبع مسائل عمل آهل فاس: 
الا انه لم يذكر منها الا ثمان عشرة مسألةء وقد تصدى بعده 
لجمعها العلامة سيدي عبد الرحمئ الفاسي ونظيها في رجز يعرف 
بالعمل الفاسي, وانعاها الى نحو ثلاثمائة مسألة» واشار الى ما 


ذڪ د f‏ ا مئنها دقه له 2 
ك ب 


منها بقوا 
وفيد في اللامية الزقاق منها ثمان مشرة تساق 
وقد شرح نظمه هذا بشرح هام» كما شرحه العلامة أبو القاسم 
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العميري» والعلاءة سودي المفدي الوزاني» ووالدنا یىی عبسل 
الصمد رحمهم الله جمیعاء وشر دا الوزافي والوالد مطبوعان, الأول 
بفاس والثاني بمصر . 

وللعلماء على بعص مسال العمل اعتراص لضعف م سند ها 
فقد كتب في ذلك اعلامة ابو العباس احمد بن عبد العزيز العلالي 
في شر حه على المختصر الخليلي فذاكة جامعة يحسن الاطلاع 
عليهاء ولكن ذلك لم يدنع ان عور العمل والحكم .بهذه المسائل 
حنى صار من التقاليد المعروفة ان ظهير السلطان في المغرب. 
أي المذشور الذي وثولى القاضى بموجبة ویسند اليه الفصل دين 
الخصوم؛ ينص على وجوب الحكم بما هو المشدور في مذهب 
ااك أو 5 خرى يك العمل الاحوال ا 3 صية التي صذرتث 
في المعد الجديد تأخذ بهذه المسائل ولا نخالنها الا فى القليل منها. 

وخلاصة القول ان العمل في مذهب الامام مالك قاعدة 
أصيلة محكية في كير من الاحوال والنوازل» وعلماء المذاهب 
الاخرى ان كاذوا دم يعرفوا منها الا عمل اهل المدينلة: فان 
علماء المالكية قد طردوا قاعدة العمل» وخصوصا في بلاد المغرب, 
فطبقو ها كها رأيناة في الكثير من مسائل القضاء والفتوى: حتى صارت 
عندهم تكون من فقه المعاملات خصصوه بالتأليف. ولقد كنت 
مرة أتذاكر مع البروفسور ميو وكان قبل رجع من مو دمر القانون 
الدولى الذي عقد بلاهايء فقال لى: لى: أتدري افنا قررفا فى المؤئمر 
اعتبار 0 الاسلامي u‏ ا من مصادر القانون الد ولى 9 
وقال لى أيضا: ان الفقه المالكي: ولاسيما فى المغربء قد يلغ ان 
الذورة من الاصالة وال عول. 

: وافكم في المغرب بمسائل العمل قد برهنتم على تفتحكم 
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وحللتم مشاكل دو يصة كما يي مسألة دمع الصفقة التي ذعاني منهأ 
في أوربا ما نعاني؛ فكم من قصور شاهقة أصبحت عرصّة للتلف 
أو 306 بها احد الشركاء ولا يمكن للباة ي من ملاكها ان يفعلوا 
شيعا . ٠‏ ولابد أنئا ستأخدذ بمسألة جع ا في يوم ماء فهذة ذظرة 
رجل من رجال القانون الاجانب الى مسألة العمل تدل على قيمتها 
التشريعية العظيمة والحق ما شهدت به. 

وقبل ختم هذه الكلمة أحب أن أشير الى ما سبق لي 
ذكره قبل سطور؛ وهو أن علمائنا طبقوا قاعدة العبل في مسائل 
القضاء والفتوى» وصارت عندهم تكون جانبا من فقه المعاملات 
وانا أؤكد هذا الكلام واقصد انعم ام يتجاوزوا بها هذه الدائرة 
الى دائرة فقه العبادات كما في قاعدة عمل اهل المدينة عند 


الامام مالك» فهو فرق لا بد ان بلاحظ بين العملين . 


وبالا 4 التوفيق 
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دوو علياء ا :فى اندعو الن الله 


قل يما 3 جل ثا 


يقول الله نبارك وتعالى ( ولتكن ءنكم أمة يدعون الى 
الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوائك هم المفلحون) 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : بقول تعالى ولتكن منكم 
أمة منتصية للقيام بأمر الله في الدعوة الى الخير والامر بالمعروف 
والنعي عن المنكر وأوائك هم المفلحونء قال الضحاك هم خاصة 
المبحابة وخاصة الرواة يعنى المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر 
الياقر : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنكن منكم أمة 
يدعون الى الخير م قال : « الخير اتباع القران وسنني > رواه 
ابن مردويه. والمقصود من هذه الاية أن تكون فرقة من هذه 
الامة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد 
فرد من الامة بحسبه, كما ثبت في صحيح عسلم عن أبي هردرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده “إن لم يستطع فبلسانه فإن لم يسةّطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الايمان» وفي رواية « وايس وراء ذلك من الابمان حبة 


خردل + انتعى ڪلام ابن كخير ٠‏ 


138 


من هذه الأية الكريمة كان منطلق الدعاة الى الله ف 
الاسلام ‏ منذ فجر الاسلام» إنها أوجبت الدعوة على الامة؛ على 
اللؤّهلين مها العار فين دما تكون الدعوة إليه وهو الكتاب والسنة, 
فام يسعهم إلا القيام بهذا الو اجب لاذه في حقهم با انصلاة 
والصيام وغيرهما من الفروض» وإن فرطوا فيه كانوا أثمين هم 
وسائر الامة على قامدة الفرض الكفائي» يأثمون هم لعدم قيامهم 
بهذا الواجب ويأثم سائر الامة لانهم يقعون في المخالغات يسبب 
عدم الامو والنهكي» إلا من استنكر ذللك بقلبيه واحتمى 0 وهو 
أضعف الايمان . 

وما أحسن ها فسر به ابن كثير مقاصد الآية, فالمراد هو 
قيام حماعة مخصو صة بهذا الو اجب > ڪل الٺاس» وإلا صار الامر 
فوضى. وربما اثقلب الال فوقع الامر بالمنكر والنهي عن المعروف 
كما نشاهد ذلك في كثير من الاحوال . 

ثم الدعوة لا تكون لكل ما ينعق به الناعقون؛ ويتبجح به 
المتبجحون: ولو سموه بأسماء مغرية ونسيوة الى من يزعمونهم 
قادة الفكر في العالم » فالعالم لم بزل في الضلال وإنما أنقذته 
إليه يحعديث ابي مرد ويه وعو الكتاب والسلة, ودين كذلك الدماة 
الرواة بعلي فیما بعده من العهود, وزاد المفسر فبين المزاد يهم 
بقوله 0 يعلي المجاهدين والعلماء, وهي كامة توزن بالذهب لانها 
وصعت الامر في فصابه» فالمجاهدون هم 0 يقاتلون لتكون 
كلمة الله هي العليا وهم أشرف الدعاة وأول من يدخل في عداد 
هذه الآية التي أمر الله عز وجل بقيامها ويدخل فيهم بالاولوية 
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المدافعون عن الارض المغتصبة من أر أضي المسلمين؛ والعلياء هم 
العارفون بالكتاب والسنة والمنكر والمعروف اې ما تنص 
عليه الايات الحكريية والاحاديث الشريفة.لاكل من هب ودب 
وزعم أنه من العلماء فربما جعل البدعة سئة والسئنة بدعة !... 
إلى هذه الاية المؤسسة المشرعة للدعوة, هناك آية أخرى 
مكيفة وموجهة لهاء وهي قو له عز وجل آنبيه عليه الصلاة والسلام: 
( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسلة وجادلهم بالتي 
هي أحسن) قال القرطبي :هذه الآية نزلت بمكة في وقت الامر 
بمهادنة قرهش وأمره أن يدعو الى دين الله وشرعه بتلطف ولين 
دون مخاشنة وتعنيف. وهكذا ينبغي أن يودظ المسلمون الى يوم 
القيامة. فكي محكية في جهة العصاة من الموحدين: ومتسوخة 
بالقتال في حق الكافرين وقد قيل : إن من أمكنت معه هذه 
الاحوال من الكفار ورجي ايمانه بها دون قتال فهي فيه حكمة؛ والله 
أعلم؛ وقال ابن كثير : يقول تعالى: آمرا: رسوله م<مدا صلی الله 
عليه وسلم أن يدمو الخلق الى الله بالحكمةء قال أبن جرير وهو 
ما أنز له عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة أي دما فيه 
من الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى, 
وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن أي من احتاج منهم الى مناظرة 
تعالى ( ولا تجاداوا أهل . الكتاب إلا بالني هي إحسن إلا الذين 
ظلموا منهم) الآية فأمره تعالى بلين الجافب كما أمر موسى وهارون 
ليلا لعله يتذكر أو يخشى ) . : 
+ : : هذا دستور الدعوة في الاسلام؛ مأخوذا من القرآن الكريم 
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وهو مما ينطيق عليه قوله تعالى : (وأو كان من عند غير الله, 
لوجدو! فيه اختلاماً كثيرا) فكل من حاد عنه زلء وعدم التزام 
المسامين ډه هو الذي يشيع بينم الفرقة, فاهيك ڊفشل الدعوة 
وعدم اينائها ثمرائها الطلوبة واقد شهدنا أحد الدماة الكبار الى 
التوحيد وكان عليه جلال ووقارء والمظهر كما لا يخفى له تأثير 
بليغ في النقوس.: ومع ذلك رأينا الناس يتحامونه ويشيرون اليه 
دما ير ملك لاذه (١‏ م يكن أذ بهذا الادب أل رآفي: » ويواجة الناس 
دوأ €( رعونت» ف و يتھ ي بتفكيرهمء لايقول هذا شرك بل يقول 
ا مشر کون ويا اة ا ما ضاع معه من علم ورواية وسيب 
دشددهة وغلظته, وشهدذا a‏ آخر ڪان ذا وجاهة وذفوذء والئاس 
عادخ لا لا يميلون ١‏ الى من كان مت 1 كصذات. واكن 0 لقضية عه كاك 

معكو سة: هقد أقبل الناس عليه إقبالا 0 خاصتهم وعامتهم حنى 
الى التوحيد والى السنة ويقول ڪل ما كان يقوله سابقه : إلا 
أن الاسلوب يختلف مع مزيد علم هذا على ذلك, وعن هذا الشيخ 
ودعوته التي كانت على النحج أالقراني المذكورء انتشر توحيد 
الربوبية في الىغرب» فكف كثير من الناس عن مظاهر الشرك 
التي يقال إن لها تأثيرا أو على الاقل برحكة تلتمس» وانقطع 
الكثير متهم عن المشار كضة في المواسم القبورية التي تقام هنا 
و هناك وكانت المشاركة فيها من علامة التقوى والصلاح, بل ان 
بعضها ألغي وام يبق به عملء وعنه أيضا انتشرت سنة القبض في 
المغرب وكانت غير معمول بها إطلاقا ومن أخذ بها من المشابخ 
عند زيارقه للمشرق لم يقتد يه أحد إلا خاصته وام يسلم من الانتقاد 
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وألرد عليه وهكذا يظعر للجميع أن دستور الدعوة القرآني ٠‏ ڪيا 
كان عاملا فعالا في فشر الاسلام منذ البدهء ما بزال 0 فعاليته 
ني فشر الدعوة وقبولها من لدن الكانة: ولا تبديل اكليات الله. 

وام تكن السنة النبوية وهي التفسير الرسمي للكتاب العزيزء 
بمقتضى قواه عز وجل (وأنزلنا إليك الذكر تبن للناس ما فزل 
إليهم) أقول ل م تكن السنة ۾ نای عن أمر الدعوة, فقد جاء في 
الحديث ا هما ينسجم مع الآية الاولى في الحض على القيام 
بالدعوة قوله (ص) «لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما 
طلعت عليه الش.س» وفي معنى الآية الثانية من أدب الدعوة فوله 
عليه السلام «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنغرواء واذآيات 
والاحاديث في هذا الباب كدثيرة. وإفما اقتصرنا على بعضها لنخلص 
إلى المطلوب من وجوب الدعوة على العلءاء وفق ما جاءت به 
النصوصء ومن ثم افطلق علماء المغرب كغيرهم من علماء سائر 
الاقطار الاسلامية إلى القيام بهذا الواجبء فلم يقصروا عن فاية 
ولا يزالون كذلك إن شاء الله تحقية) اخبر اتمعصوم (ص) القائل: 
«لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالغهم 
حتى بأني أمر الله » . 

ومن الافصاف ان فقول إن العلماء ما قاموا بواجبعم في 
التبليغ إلا وكانوا دعاةء فإن المحافظة على أحكام الشريعة ااغراء 
لا تكون إلا بمعرفتهاء وتعريف الناس بأحكام الدين وشعائره من 
عقيدة وعبادة ومعاملة, هو من باب التوهعية والتبليغ من صاحب 
الشرع عليه السلام الذى قال «بلغوا عني ولو آية» ذلك أن هذا 
الدين الحنيف ام يات إلا بما يطابق الفطرة والعقل والمصلحة وما 
يوفق بين «طالب الجسد والروح» فمنه عليه دليل لا سيما إن لقن 
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من مصادره الاولى الكتاب والسئة وخصوصهما الي تلج القلب 


عن غير اتان" وتصل إلى أعماق النفوس فلملؤها ثورا وهدى 
واطمئناناء ولقد كانت مجالس العلم تملأ ساحات المساجد في مدن 
المغرب ودواديه» والناس يتوافدون إليها فيتفقهون في ديتهم 
وتتغذب أخلاقهم وتحسن معاملاتهم وينشۇون أولادهم على ما 
يُرْضى الله ورسوله وكان يقال في إحدى الخواضر إن عامتها 
أذكر للمسائل من علماء غيرهاء وذلك لكثرة مجالس العام بها 
أوشدة. ملازمتهم لهاء نعؤلاء العلماء كانوا دعاة مخلصين, وبنضلهم 
ميت" هذه الاذارة من العلم والابمان م ي بعض القوام وإن كانت 
تتقلض يوما فيوما . 

1 0 لكن الدعاة الذين نصبوا أنفسهم للدموة . ۳ للتبليغ فقطء 
كان تأثيرهم أقوى وتفعهم أبلغ وهم إنما يظهرون ه ي . الفينة يعد 
الغينة, حين يكون حال الذناس يستدعي ظهور هم لا ينتشر بيهم 
من بدعة, أو يموت فيهم من سنة, 8 2 الشر ,على الخير 
وتم الفتنة بالدنيا وما يجر إليهاء كما هو الحال UN‏ > هناك يكون 
قيام. الدعأة أمرا لا معدى عنه لانقاذ الموقف وتبصير الئاس ,جما فيه 


صلا معاشهم ا وتجديد الدين بعبارة أجمع وأوضحع ڪيا 
جاء في الحديث الشريف « إن الله يبعث - الامة على را 

كال 'مائة سنة من 0 لها أمر ديعا » على ان مفهوم الغدد في 
الحتيث هنا غير لزم أو هو متعلقٌ بالمجدد ٠‏ الاكبر كبا هو مبين 
مَخلهء وقد اختلفت الاقوال في المراد بتجديد الدين؛ وبعض 
المعتوفين في هذا العصر ظنوأ أن ڪل م طابق هوأهمء واستخف 
الئاس من أباظل الحضارة الغربية ‏ هو مما ينيع ي قبنيه وإدراجه” تحت 
اسم التجديد هذا يريد تغيور أحكا 08 والطلاق وهذه اأريد 


E‏ 3 اث 
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بمراجعة أجكام إلنهوازيث: اعتبار؟ بما قررته' بعش إلقوانين الاجنبية 
في هذا الصددء ولربيا يقوم بتغيير أحكام الصلاة فيجعلها مرة في 
الاسبوع أو أجكام الصيام_فيحدده بيوم 1 ومين في السنة وبيج 
فيه تباول بعض: المأكولات والمشروبات على: فرار أاصلاة والصيام 
عند آم الحضارة المزعوءة ولكن الاسر كما يقال في المثل : 
«قطعت جهيزة قول كل خطرب» فالتجديد جاء بيانه فى حديثُ شريف 
.مناطا يمن هم أهله من أهل العلم..والدين قطعا لكل تقول وسدا 
.للطريق في وجه .كل :فل شون واغل: :والحديث المقصود هو قوله 
.(ص) «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين: وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين» . د ب 


:والخلاصة أن ٠‏ الذهه 8 ګصه. 5 0 أها إا 1 


- ا ل .ك إا 
8 یر يا i‏ فهي الدعا 


عاة وهم الأجددون: 
لا يقبل من غيرهم قولء ولا يسيع لاحد سواهم فم 
الذين وكلت ليم منْذْ طلبت من الآمة, وهم اين شهد 1 
النبي (ص) بالعدالة في. هذا الحديث فلا يلحقهم بعده نجريح وهم 
طائفتار ن مبلغون وقائمون بالحق علد ظهور الباطل» وكل على 
فدى ”من الله وذ كانت جماعة التبليخ هي الكثرة ولم تنقظم 
منڏ دخول الاسلا م الى المغر پ» فإن. الجماعة الثانية كانت قلية 
دائم) لان مهمتها صعبة ولانهاً إنما توجد عند الاقنضاءء فعيئها تكون 
الامور عادية لا يتنطلب الحال من العلماء أإلا التوعية والتبليغ تعليما 
وارشاذا عملا بقوله تعالى (وذكر فان الأكرى تنفع الموملين ) 
ولكن عند الانحراف عن الجادة وظهور البدع وعموم الضلالات, 
فإن الوضع 'يتطلب ما هو أكثر من التبليغ والنذكيرء آمني التجليد 
والمرابطة والجهاد للقضاء على البدعة والزيغ والالحاد اقتداء به (ص) 
ونهجا على طريق السلف الصالع وأخذا بقوله مز وجل لنبيه الكريم 
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(وجاهدمم به :أي بالقرآن» جهادا كبيرا) وليست هذه إلا مهمة الدعاة. 

وقد اختلفت مهمة الدعاة فى المغرب باختلاف الاوضاع, فالمولى 
ادريس رحمه الله عند قيامه واجه انتشار مذهب الخوارح الصغرية 
فلم يهداً لل بال حنى قضی عليه في معارك طاحلة» وعبد الله دئ 
المرابطين؛ انتدب لغزو برغواطة في بلاه تامسلاء وكافوا أصحاب 
نحلة فأسدة قد أدعى متبوعهم المسمى صالح دن طريف اللبوةء 
وتسمى بصااح المومنين» فجرت بينه وبينهم حروب عظيمة استشهد 
في أثنائها : واڪن المرابطين ام ينثنوا علحم حتى أبادوهم, 
وطهروا البلاد من رجسهم 8 

والموحدون قاموا بإحياء السنة والعمل بالحديث بعد أن كان 
الفقه السادج قد طغى على الدراسات الاسلامية وصارت كتبه 
المرجع الاول والاخيرء فناضلوا بالجدال والقتال حتى ظهرت كتب 
الديث وتداولها الناس واعتمدوها ف الفتوى والعحل ولقحت كنب 
اأمقه بعد ذلك بالادلة السنيةء والاحاديث النبوية؛ عند العودة إليها 
في العصر الذي تلا مصرهم» وكان ذاك من حسناتهم على أنهم 
في غير هذا المنحى قد سجلت عليهم افحرافات وابتداعات مما 
جاه به داعيتهم ومعديغم النهندي بن تومرت . 

ومن أحسن ما يروى عنهم فى هذا الصدد ما حكى عن الحافظ 
ابي بكر دن الد انه لما دخل على و سف بن عبد المومن اول دخلة 
وجد بين بديه ڪتاب ابن يونس فقال اه يا ابا بكر أنا انظر في 
هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله. ارأيتم يا ابا بكر 
المسألة فيعا اربعة اقوال او خيسة اقوال او اكثر من هذاء فاي 
هذة الاقوال هو الحقء .وايها يجب ان يأخذ به المقلد ؟ قال ابو 
بكر : فانتتحت ابين له ما اشكل عليه من فلك فقال أي وقطم 
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كلامي . . يا ابا بكر ليس إلا هذاء واشار إلى المصحفه او 
هذاء واشار الى سنن ابي داود وكان عن يميئة؛ أو السيف . 

وفي عهد المرينيين ظهر داعية من طراز آخر هو ابن 
الحاج الفاسي صاحب كناب المدخل, > ودعوئه كانت ترمي إلى 
تصرحياح اعمال الناس بعرضها على السنة وحملها على مقاصد 
الشرع نية وعبادة. ومنها اشياء استهان بها الناس وهي مما لا 
يستقيم امره على أصل من اصول الديئء وكان يقصد الرجوع 
بالمجتمع الاسلامي إلى ما كان عليه ايام السلف الصالح والعهد 
الاول» وبما ان اكثر إقامته كان بمصر فإن دعوته لم تقتصر 
على المغرب بل شملت المشرق والمغرب معا . وادُّر كتابه في 
إصلاح الحياة الاجتماعية للمسلمين تأثير) بليغاء ثم ظهر بعده الشيخ 
احمد زروق» وهو مصلح كبير شملت: دعوته العلماء والصوفية 
العلماء الذين مالوا مع الدئيا والولاة, وصار كل ما يحرصون 
عليه هو الحصول على المراتب والمخصصات, والصوفية الذين 
كثرت دعاويهم واشتغلوا بالمظاهر وجمعوا الئاس عم الإقامة 
الناموس الذي يحميهم هم ومن تعلق بهم من الاعتراض والافكار . 
ولكنه ام يبال ان يقول كلمة الحق في الطائفتين معاء ويغير 
المنكر ويحارب البدعة» ويزن أقوال القوم واعمالهم بمدزان 
السنة ويعرف بما فيها من غلو ومجانفة لاحكام الشرع ولا يدع 
إشكالا او احتمالا من دون ان يتعرض له ويوضحه بما يزيل 
ايلع من وض او إبهاء: واو تعلق بمن تقررت منزلة-»ه 
وهرفت محكانته .عند الخاصة والعامة من الشيوخ» ولذلك اطلق 
عليه محتسب العلماء والاولياء اعتبار) بما كانت وظيفة الحسبة 
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والحمامات والطرقات وغيرهاء فتلك حسبة الدولة على ما بظهر في 
المجتيعات من تجاوز أحدود الشرع وآداب الاسلام؛ وهذه حسية 
الدعوة على 5 ير ذأكبه رجال العلم والدين من مذالفات لشرائعه 
ومبتدعات في شعائرة ودغي المقصود بقوله (ص) في الحديث الذي 

وفي القرن العاشر قام بشمال المغرب داعية فريد هو الشبيخ 
عيد الله العبطي» وصغة غير واحد من العالماء والمجدةء وكان 
يدعو إلى التو حيد وم مدلول الشهادة والف في المعنى عدة 
تآليسفء وكانت سيرته الذكر والذكرى وبذل النصح لكافة 


الوررى: وله ألفية مشهورة داسية عامرة الاديات بالاصح والارشاد 


وذم البدع الشائعة في الوقت وما عليه متصوفة الزمان والطلبة 
من النكرات والمحظورات : 


وفي العصر العلوي رأينا العلامة المسئاوي يقوم بالدعوة 
إلى سنة القبض في الصلاة وإحياء هذه الشعيرة بعد ما أميتت 
ويناضل عنقا نضال آهل الاجتهاد وذلك في وسط كان لا يعرف 
إلا كراهيتها وينكر سنيتها . وعرفنا السلطان المصلح سيد 
محمد بن عبد الله يقوم بإصلاحات عظيية في مناهج الدراسة 
العلمية بالقروبينء وفي القوانين العدلية» ومن أهم ذلك الدعوة 
إلى إحياء كتب السنة والاخذ بها وفصرة العقيدة السلفية وإقرار 
الصفات والمتشابه على ما ورد من غير تأويل مع التنزيه... 
وجاء بعده ولده السلطان مولاي سليمان فشدد الانكار على أهل 
البدع والطوائف الضالةء وذشر خطبته المشعورة في ذلك . وفي 
منتصف القرن الثالث عشر قام الشيخ عمد كنون بدعوة إصلاحية 
عظيمة تناولت عدة جواذب من الحياة والمجتمع, ففي الجانب 
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السياسي تصدى للدولاة المتلاعبين ببصالع الامة فأحكثر النكير 
عليهم والتشهير بهم وأاف الرسائل المتعددة في التنديد بأعمالهم 
ولفت نظر السلطان إلى تصرفانهم . وفي الناحية الاجتمامية كان 
معلئا للامر بالمعروف والنهي عن المنكدر يتقدم بنفسه لتغيير 
ما يقدر على تغييره» ولا يخاف في الله لومة لائّم» ومن ذلك 
حياته الصادقة على الغناء الذي كانت الامة. قمة وقاعدة, قد 
غرقت فيه تألهاها عن دينها ودنياهاء فكان يصرح بتحرييه وألف 
فيه كتابه المشهور «١‏ الزجدر والاقاع بزواج الشرع المطاع عن 
آلات اللهو والسماع »٠‏ ومن هذا القبيل ايضا ما كان يذهب إليه 
من بطلان النسري وحكمه بأنه زنى نظرا لعدم الرقيق الشرعي» 
ولان المستو 0 إنما كن من المنهو بات من القبائل ااسودافية 
وفيرها وهن على دين الاسلام: فلا يصح نكاحهن إلا بعد إعثاقهن 
والعقد عليهن مقدا شرعيا وعدهن من الاربع اللي لا يحل اازيادة 
عليهن وإلا كان النكاح فاسدا والاولاد المتكونون مله أولاد 
زأى ٠‏ وهي دعوة في ذلك الوقت لها خطورة عظيمة: لان الناس 
على اختلاف طبقانهم من الاعلى إلى الادنى كانوا يستحلون 
هذا الامر . .. وقد جلب عليه ذلك عداوات وخصومات, وأوذي 
بسببه فطعن في عرضه وفسبه وأدخل السجن واكن الجماهير 
الشعبية تعصبت له وخرجت في جيش كبير إحتجاجا على سجنه 
بأطلق بأمر عال في الحين . 

وفي الناحية الدينية كان كثير الإنكار على متصوفة 
عصره وأصحاب الدعاوي الباطلة في. المشيخة والطريق» وره 
هجم عليهم في تجمعاتهم وحلقات رقصعم فيغر قهم بيدهء وديا 
يتجلى فيه من حال ربانية لا يقدر أحد على الوقوف في وجهه 
من أجلهاء ويأمر طلبته ورفاقه بصب الماء على اليكان الذي 


143 


ڪان القوم ډرقصون فيه تطهيراً 4 ويقول إنها عبادة السامري» 
وله في ذلك تاليف وكتابات متعددة إلى غير هذا من أقواله 
وأعماله في جميع المجالات التي ذكرناها . وڪان فق اول عق 
أنكر الحماية الاجئبية على الذين تحصنوا بها في زعمهم من 
ظلم الولاة . وصرح بكفر أحد الشخصيات الذين ينتمون إلى 
نيت كبير من بيوتات المغرب لما استظهر بحماية إحدى الدول 
التي هانت طاموة في المغرب» وهذا بالاضافة إلى عمله المتواصل 
في نشر العلم والمعرفة الصحيحة بالتدريس والتأليف والتلقين 

توسعئا قليلا في بيان دعوة هذا الشيخ ومجالاتها اغغفلة 
كثير من ااكتاب عله يسيب إهمال خصومه لذكره وتعيدهم 
تجاوز حر ڪنه 5 


وفي أوائل هذا القرن عاد الشيخ عبد الله السنوسي الفاسي 
من رحلة أيه واسعة في الشرق العربي والهند وترحكياء وقام 
في ذلك وبعده اقتصب الشيخ عيب الدكالي للدعوة في دروسه 
العلمية التي كان يلقيها بعواصم المغرب وغيرها من المدن التي 
يزورهاء وذلك يما أتاه الله من بسطة في العام وحكمة وحسن 
تأت للامورء فعمتٽ دعوتهة جميع الاوساط وآنت أكلها طيبا سواء 
بالنسبة للتوحيد أو العمل بالنسبةء والتف حوله كثير من علماء 
الشاب عغاف ويخ ى به أا مدع ع ااطشلة الف نوا 

جاب . وعبرام وتجرج بکد اواج عديدة می ابد لكين ابسو 
دعوته في ڪل مڪان . وكان من أكبر تلامذته الذين رفعوا 
الراية دولھ الشيخ مول دن العردي العلوي وهو من العلماء 
المتمكنين: الذين واصلوا الدموة بقوة أيام حياة الشيخ شعيب 
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وبعدهء وكان في فاس. مرجع الشباب الناهض وقدوة العاملين 
في ميدائ الاصلاح . 

وجاء جيلنا الذي تبئى الدعوة إلى السلفية في العقيدة 
والعبادة والنضال من أجل رفع راية الاسلام وإيجاد الارضية التي 
تقوم عليها دولته, حرة من كل تدخل وسنتقلة عن كل تحكم. 
وهكهذا افقلبت الدعوة إلى إصلاح عام وجهاد في سبيل العزة 
والكرامة على ما كان عليه الامر أيام السلف الذين أعلى الله 
بهم منار الاسلام وجعل المسلمين بدا على من سواهم . وكان 
من أبرز دعاة السلفية بهذا المعنى المرحومان .لال الفاسي 
ومحمد غاز ي والاساتمة محمد المكي الناصري ومحمد الطنجي 
وإبراهيم الحكتاني: واتصلت حركتنا بالشيخ عبد الحميد بن 
باديس في الجزائر وأخدانه من أعضاء جمعية علماء المسلمين 
بالجزائر وكتبنا في صحفمم وأيدناهم في المعارك التي ڪانوا 
يخوضوذها في هذا الصدد كما أيدونا فى معاركنا المتنوءة . 

واعتضدت الدعوة فى الاخين بداعية كبير كان مقيما فى 
البلاد المشرقية. حين عاد إلى موطنه المغرب» وهو الدحكتور 
محمد ٿقي الدين العلالي فيسر الله على يده فتوحات مهمة في 
جيل الشباب والشهوخ على السواءء وتمرس به أساتذة وطلاب 
صاروا من جند الدعوة هنا وهناك . 

إن هذا العرض السريعء وإن لم يستوعب جميع الدعاق 
يبرز دور العلماء ألغاربة في الدعوة بكل وضوح؛ فغو دور فعال 
كان له تأثير بالغ الاهمية على حياة الاسلام الصحيح في هذه 
البلاد وة 


ي : 
والاها سواء على نطاق التبليغ أو الدعوة الاصلاحية الني ترمي 


اليلاد التي فسح في فلكها من غرب افريقيا وما 
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إلى التجديد بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقاء ولا ننسى فضل جامعة 
القروييي ورجالها المصلحين في ذلك فإتها ما فتثث تستقبل 
الافو'ج تلو الافواج من أقطار افريقياء فضلا عن أبناء المغرب 
فتكونهم تكوينا علميا صحيحا وتبعثهم رسل هداية وإرشاد إلى 
أو طاتهم وديار»م حرث يؤدون واجبهم على أحسن وجه؛ وبإخلاص 
قام . وبذلك حفظ رهق الاسلام وبقيت تماليءه تتحدى مؤامرات 
الصليبين وغزو الملحدين في العهد الاستعماري البغيض الذي 
اطبق على اقارة السمراء منذ القرن المنصرم وقبله إلى اواسط 
القرن الحالي . 

وهذا ما يجعلنا نهيب برجال الدعوة اليوم إلى النعوض 
بأعبائعا الثقال وأداء دورهم على الوجه الاكمل كما نعل من 
قبلهم لا سيما والتيارات الإلحادية قد أصبحثت اقوى من ذي قبل 
ودعاة التنصير يبذلون قصاراهم في تحويل المسامين عن عقيدتهم 
او تشكيكهم فيها على الاقل في المرحلة الاولى» فأمام العلماء 
«يادين عديدة مفتوحة للعمل والجعاد فى سبيل إعلاء كامة الله وذصرة 
دينه. وأعها الميدان الذي يخوضون فيه معركة الايمان والحافظة 
على العقيدة الاسلامية مما تتعرض له من تسور هذه المذاهب 
المادية على حرمتها ومنازلتها لها في المدرسة واائادي والمكتبة 
والسينما وغيرها من الوسائ-ل ااإعلامية والتثقيفية الاختلفة الني 
أشربت رءح العصر دكفرها وإلحادها عن قصد أو عن غير قصدء 
وذاك في الداخل والخارج: نأما في الداخل غلا كلام في وجوب 
ذلك وأما في الخارج ونعني به الاقطار الافريقية الشقيقةء فعلى 
بعثاتنا التعليمية لها ان تجعل هذا العبل هدفها السامي كما كان 
اجدادنا حملة الدعوة الاسلامية إليهاء فلنكن نحن <فظة على 
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هذه الاماذة بحمايتها ودفع اليد العادية متها . يلي ذالك .ميدان 
تجديد الدين والدموة إلى العمل بالكتاب والسنة ومحاربة البدع 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء .تلقد استطاع جيلنا ان 
يقضي على كثير من اليحدثات ويطهر الدين مما الصق به من 
المنكرات. فاختفت عدة.مواسم مما كان يقام على اض رحة بعص 
الصالحين فيختلط فيها الحابل بالنابل وتقوم سوق الفسق واختلاط 
النساء بالرجال على قدم وساق وير تكب باسم الدين من المخازي 
م يندى له الجبين» وذلك ڪموسم الشيخ ابن .عيسى ب.كناس 
ومو سم بوعراقية يطنجة.» وها هي هليه المواسم تحيى من حديد 
ونستحدث مواسم اخرى تشبهها او تفوقها. وما ذلك إلا من 
ضعف الدعوة وتخاذلها امام المشعوذين والءتاجرين بالدين ولعل 
مأ بين الدعاأة من خلاف وعدم تفاهمء وأعني بهم العلماء على 
العمومء هو السبب في الرجوع في حافرة الحاهلية . إن من انة 
الدعوة ان يڪون الجو بين اصحابها غير صاف. فيشتغلون 
بانسفاسف عن الحقائق . وما انتصر جيلنا إلا لانه كان على قاب 
رجل واحد فام يكن بينلا خلاف في الوسائل ولا في المقاصد 
وذلك ما ينبغي بل يجب ان يعود اليوم ويسود علاقات الدعاة 
بعضهم بيعض . وفي .النهاية يجب أن يسثمر العمل في ميدان 
التعليم والارشاد والتبيين والتبليغ عملا بقوله عر وجل : 
« لتبيئاه للناس ولا تكتمونه » فإن المساجد الفارفة من حلقات 
العدم حجة على تقصير العلماء وتقاعسهم عن القيام بمهيتهم 
الاولى التي تنقذ العوام من ااجهل بضروريات دينهم» وتبني 
المجتيع الاسلامى على أساس الاخلاق الكريمة التي بعث النبي 
(ص) لإتمامها . فما ظهر الانحلال الخلقي في المسلمين وتفشي 
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NN 


الوسر وھ 


الالحاديين شبابهم إلا بهجران المساجد التي تجمع القلوب على 
الله وعلى دينه القويم: وعمارة المساجد إنما تڪون العام 
ومجالس الذكر التي قال النبي (ص) فيها ما اجت.ع توم في بيت 
من بيوت الله يتلون ڪتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا فزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم 
الله فيمن عنده بل إن الصلاة نفسها ما تركت إلا من ترك 
العلماء لواجبهم في تعريف الئاس دما لعم وعليهم: ولقد أصبح 
هذا الامر متحتيا على كل عالم عالمء سواء كان ممن يتعاطى 
معنة التعليم في المدارس والمعاهد أو يتولى خطءة القضاء او 
كان فارغا من العمل الوظيفي: لان تعليم الطلية قاصر عليه 
ولا ينتفع العامة. من القائم به ولا يسقط عنه التكليف الذي 
ألزمته به الآية الشرينة الائفة الذكر وهي قوله تعالى : ٠‏ لتبيئنه 
للناس ولا تكتمونه »» ومثل ذلك يقال في القاضي إن فصله 
بين الخصوم لا يعفيه من زكاة العلم التي هي التعليم» وإلا كان 
هو ومن ذكر قبله ڪاتمين» ومن كتم علءا أاجيه الله بلجام 
من نار يوم القيامة. والقضاة فينا سبق كانوا أسبق إلى عمارة 
المساجد بالخطابة وحلقات العلم؛ وأما الذي لايتعاطى عملا من العاماء 
فمسؤوايته أعظم ولا يبرىء فمته إلا أن بؤدي ما هو مڪلف به 
من النبليغ والبيان على أتم وجه وأكيله . 

نسأله. تعالى أن يلهمنا رشدذا ويقينا شر أنفسنا بمنه 


و صحكرمة امین . 
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خطة الحسبة 


تنظو-م اقتصادي اجتبساعي ديلسي 


0ك 


4 هي احدى ااخطط | ي الولايات 0 في نظام 0 الاسلامي؛ 
ماخوذة من الاحينات بععلى خسن اتير والنظر في الامر؛ كما 
E‏ صاحيها فينا 0 بالامواقة فن غش وخديعة و 

ولعل التسمية ا ترجع الى أصل تخطيطها فقد ثبت ان 
الأبي (ص) وأى سعيد دن العاص على سوق مكةء وثوالی الامر 
على ذلك حتى اتسعت دائرة نظرها فشملت 6 ما يحتسب فيه 
من أهر دمعر وف وني عن المنكر فحينئذ استقر ت تسويتها 
بالحسبة. قال المارودى في كتابه الاحكام السلطائية: ٠‏ حاصل 
الحسية ا بمعروف ظهر تركف ونعى عن منكر ظهر فعله. 
قال تعالى: ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينعون عن المنكر) الآبة. وهي في <ق فيره أي المحتسب 
فرض كفاية؛ وايضا عليه ان يبحث عن المنكرات الظاهرة ومن 
ما ترك من المءروف الظاعرء وډعزر في ذلك ويتخذ علية اعوانا 
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واحكام المظاام) . 

وظاهر من هذا انها وظيفة دينية دذيوية معاء وليست وظيفة 
دينية فحسب,؛ كما عدها ابن خلدون و*-ي في ذلك مواكبة 
لفأسفة الدعوة الاسلامية التي تجمع بين الدين والدئيا ولا تفرق 
دينهما ومن م يقال ان الاسلام مصحف وسيف وعبادات ومعاملات, 
0 من يقيسه على النصرانية التي فصلت الدولة عن الدين 


أو على أي فلسفة تحمل المدحكم ا من الاخلاق . 


الحسدية 5 ي السلم الوظيفي 


الحسبة دما 'ها من اهمية في المجتمع الاسلامي تأنى بعد 
ولاية البظاام وخطة القضاء في السلم الوظيفي على صعيد المدن 
والاقاليم» كما تشعر به عبارة المواردى السابقةء وكما ڪان 
عليه الحال الى قريب من منتصف القرن الراهن في المغرب. 
ویبینن اهميتها ما حظيت به من عناية الدارسين واهثمام الباحثين, 
حتى .خصتك بالتأليف, وكتبت فيها عشرات المؤلفغات باقلام جهابذة 
العلماء من النشرق والمغرب؛ متحدثة عن اختصاصائها وصفات 
المحتئشب وما الى ذلك الامر الذي لم تظفر به الولايات الاخرى 
ولا سيما ؤلايات (المظائم) و (الرد) الذي يعتبر دمثابة الاستئناف 
(الشرطة). واغل السر في ذلك يرجع الى شدة ارتباطها ب.دااح 
الاقراد والجمامات وسعرها على الامن النفسي والعيش الرضى 
الهو أطنين: كما يتبين من اختصاصاتها ومجالات العمل فيها. 
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و بحسب la‏ يذكره العقهقاء وما CHT‏ كنب الحسية فان 
كل ما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن وما يتعلق بغش 
وتدايس في م أو فمن وما يتعلق بمطل وتأخير في دين أو 
اجرء هو من اختصاصات الحسية وينظر فيه المحتسب عند الرفع 
اليه وهبث الحكم فيه اذا لم يتوقف الامر على اثبات. هم هو ينظر 
ذظرا عاما ي مصااح المدينة والسكان فيشمع المنهكين الحرمات 
ويغور المنكرات. ويحانظ على العوائد الحسنة ويأمر بالمعروف 
حتى اذا رأى صببا تائعا فان عليه ان يبعثه الى الكتاب او الى 
المصنع ويتفقد طرق الشوارع فيواخد المكلفين بالتنظيف اذا 
اخلوا بواجبهم ومع شی( الطريق دا يعوق حركة المرور 
ويخفف الاثقال عن الدواب ويحبس الحيوانات الضارية التي قد 
تۇفى المارة كالكلاب وغير ها ويمنع رفع الاصوات بااغناءء واطلاق 
والاغذية المعروضة للبيع للاطءئئان على خلوها مما يضر بالصحة 
العمو ميةء ويدخل الحيامات للتاكد دن نظائتها واستعيال_المارنء 
ويتفقد الصناع والحرفيين الحرص على. سلامة اعمالهم من الغش 
وموازيتهم منعا الخيانة والتطفيف» وكذلك يتفقد اسواق الصاغة 
وباعة الحلي لضمان الامانة وعدم استغلال سدادة النساء ورقثهن 
ماديا أو خلقياء وكل ذوي الصنائع والحرف التي يحتاج اليها 
دما فيه راحة زبنائهم والمتءاملين مم سواء فيما يرجع للكفاءة: المهنية 
أو للامكنة والادوات الني يستعملونها من حيث الصلاحية وعدم الضرر. 
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اذا خيف من التلاعب بالاثمان نيجة المضاربة في السلع 
الاولية جاز للمحتسب ان يأمر يوضع الاثيان على السلع المطلوبة 
ومعاقبة من الفح ذلك: 

واما التسعير فقد ورد النعي die‏ ولكن لغلبة الحرص على 
الناس اجاز الفتهاء التسعير بل طلبوه في خصوص المواد الغذائية 
واشترطوا فيه اذن الامام العادل وجمع وجوه اهل السوق أل نعم 
في بعص الحالات كالاحتكار وتحو ه يجب التسعير 5 


اڭ المحتسب 

اشترط. الفقهاء في . المحلسب ان يكون فقيها قاكما مع الح 
نزيها مالي الهية معلوم العدالة ذا امانة وحلم وتيقظل لا يستفزه 
طمع ولا تأخذه فى الله اومة لائم ولا يعجل على احد حتى يعذر اليه. 


بن الحسبة والبلدية 

٠ .‏ تصور بعضهم أن اختصاصات الحسية هي اختصاصات البلدية, 
ورأوا ان في إنامة البلديات غنى عن الحسبة وهو وهم باطل بنا 
ذكرناه من سعة نظر المدتسب وشموله لصاح الافراد والجماعات, 
ومطالب إلدين والدنياء في حين أن مهمة البلدية مدنية محص» 
وهي بعص من كل مها يهام د4 المحتسب» ثم أن المحتسب ڪيا 
بينا حاكم يفصل في كثير من الخصومات اليومية؛ ولا كذلك 
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في إلمجتمع المغربي بل 2 عل ى .الموج بعد تعطيل سلطة 
المجتسب . و دجب تصرفه. الذي ڪا ن يجعل من المديئة 0 ي عالم 
الاسلام مجديعا فاضلا قرييا ميا دعا اليه العڪماء وجاء به الايا 
وما وزال المصلدون ينادوق به. 2 . 

اغيق حضارة الاسلام التي تعط ي للمعنويات أهمية كثيرة ودنڪ تتحرك 
باعتبار ما يقتصيه شرع الاسلام من التوفيق بين مطالب الروح 
والجسدء وذلك فو ما جعل مهي المحتسب مزدوجة . 


من تاريخ الحسبة 


رأينا ان نشأة الحسبة بدأت على عهد النبي (ص) وكان 
الخلفاء على اقم وجه» وحكانوا لا يولونها الا من توفرت فيهم 
شروطها من العلم ولأحزم والدين: ومن ويها في أيام الذايفة 
وسار الآدر على هذا المنوال في المغرب» ني أيام الموحدين 
كان ممن وليها الفقيه الاديب الشاعر ميدون الخطابي» فاذا تجد 
في تو جمته انه ولي حسية الطعام بمراكش العاصية . وهذا يعي 
انها تفرعت الى فروع منها حسبة الطعام. وفي أيا م المر يئيين كان 
شاعرهم عبد العزيز الملزوري ممن اسندت اليه 0 في حوادث 
سنة 91 أن ن السلطان ابا يعقو ب ډو سف دن دعقو ب دن عيبل الحق 
امر ل اأصيعان على مل النبي (ص) وذلك على ديد الملزوزى 57 
حدود الوطن الى بلاد المشرقء كما تدلنا على ذلك حادثة الحاج 


153 


المغربي الذي أودع ماله عند يعض التجار المصريين فجعده أيام, 
وعظمت المصيبة على الرجل حتى كاد يفقد عقله وصار يطوف 
بالشوارع وويق-ول من لي يادن ماواس ؟ من لي بابن ماواس ؟ 
والناس لا يعرفون من امره شيئاء ولا من هذا الهم ينادم باسمه, 
وكان ابن ماواس محتسب فاس وهو ابن الموقت المشهور ابی 
العباس ابن ماواسء» وبقى الرجل على حاله حتى بلغ خيره ابن 
ماواس فاهتم بشأنه. ورحل الى مصر واتصل به وعرف قضيته 
واحتال حتى استخرج الوديعة من التاجر الجاحدء وأبلغ امره الى 
السلطات الصرية التي عاقيته بما يستحق ورجع ابن ماواس والحاج 
المغردي الى ارض الوطن بعد هذه الرحلة الناجحة, والمهمة الغريبة, 
والحكابة مذضورة بتفصيل في كتاب الانيس المطرب للعلمي . 
وذكر الشيخ ميارة انه كان يري في صغره بمكتب اللحتسب 

رفوفا عليها كنتب عديدة: ولما سأل عنها قيل له انها مؤلفات ني 
احكام الحسبة ينظر فيها المحتسب ويستعين بها على معمته . 
فالامر كان ج-ذا ڪيا شرى؛ والقضية تتعلق بخطة حكم؛ 
ننتظم بها شؤ ون الاقتصاد والاجتماع والدين في ان واحد ومن 
المؤسف ان يطغى عليها تيار الغزو الاجنبي في العالم الاسلامي 
كله. ذلك الغزو الذي انحسر تياره ماديا ولكن رواسبه المعنوية 
ما قزال قائمة نثير الشجون وتق-ذى العيون» واكن الامل في 
جلالة الملك نصره الله وطيد في إعادة هذه الخطة الى ما كانت 
عليه فهو الذي يستظيع ان يعيد المياه الى مجاريها مع ما تتطلبه 
الظروف الوقثية طبعا من التعديلات والاصلاحات .. والله ولي التوفيق. 
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ذدحكرى نزول القرآن وقحقيق في تاريخه ا 
E E aS a‏ عه و r‏ 


عقيدة المرشدة للمعدي برف تومرت اتخاى RR‏ 
ابرف رشد الفيلسوف فقيها لاف امود مد اا 


العمل هذه القاعدة المحكمة ( بشع الكاف المشددة ) 


دور علماء المغرب في الدعوة الى الله ثديماً وحديثاً 


خط الحسبة ® وو ا هاه .ا .اهمد ها قافا قد قاف فد مام 


نص حیح بعص الاخطاء المطبعية الواقعة في هذا الكتاب 


3 


عشرة وسييع 

إبن سعدود 

القسرآن يلف_ظ فصل 
جيريل الدنيا فجعل 
الاية 


ص 


عشرة مثة وسبع 
ان مسعود 

بلفظ فصل الق-رآن 
الدنيا نجمل جبريل 
الاية 1 

الحض 

المنتش-رون 

ومنعم سن يقول 
هانا 

تسملون 

او انها 

ولوس 

الحد يثييسن 


ساقس 


لا يہطل النفود كلها 
و شریعته 

زمن التحجير 

فرح 

الأساء_ة 


اللأشامضة 


مذاك_ رةه 


3 


إحداها 


الموحدون 
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بكم 

با تحور 
اهل اجماع 
مال 
ا 
ج-ش 
بالنسية 

في إحدى 
النعكم 
الواردي 
المتمكين 


وڪم 

با تيز 

اجماع امل 
ملا 

محمد بن أبى 
شك 
بالسئة 
اأحسبة مدي اد_دى 
الحك-م 
الماوردي 
المنتهك-ن 
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ا 
في مجال الدراسات الاسلامية | 
| 1) مفاهيم اسلامية ط بيروت 
١‏ 8) إسلام رائد ط ثاالثة يمصر ظ 
| 8) شؤورت إسلامية ط المغسرب 
4 ) تحر صكات إسلامية ط المرب | 
ظ 5) على درب الاسلام ط المغرب 

6) الاسلام اهسدى ط المغرب 

7 ) القدوة السامية للناشئة الاسلامية ط ثانية بيروت 

وحكتب أخرى في الفقه والحديث . 


